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   ؛اتقوا التفسي  :"عن مسروق قال 

 ،الموافقات  "فإنما هو الرواية عن الل 

3/423 

 
نَ  ، ْــَح دلِلّ هِِ، مَــح د  الْح ــَ دَ َ حت ــَ ل، ي َ  لــلِلّ وح ارعَِ   حلِلّ الْــحَ ــَ لِلّ،  ضــَ ل و حَوح َ،، تَـرحوــلِلّ دح لِلّ عَلــنَ ســيدِنَا  ةً في صــِ لَا لَاةلِلّ والســ، وَالصــ،

بِ ِ  حح ِ     محلِلّ،مدَ خَاتِِ النـ،بَييََ مَنح لَا نَبِ بَـعحدَه، وَعَلـَنَ آَلِـِ  وَصـَ دَه، وعَلـَنَ َ َلـةِ العِلـح لاََِ عـِ ،هلِلّ وََـَح الـَّ،يِنَ حَفِوـوا لسِسـح
فلِلّونَ عَنح لِلّ تََحريفَ  بطِليََ   ، الغاَلِيََ الَّ،ينَ يَـنـح دَه  ،وَتََحويلَ الجاَهِلِيََ   ،وانحتحِاَ  اللِلّمح  .فَـبَلغَ فِي  للِلّلٌ وَهح

 وَبَـعحدلِلّ،،،، 
هذ  ي ال   افإن  الخطاب  : هدفبحث  تَليل  لْرلة  الضابطة  الأحكاَ  علنَ  النص الوقوف  وفه    ، 

اللسانية للأصو  والضو ،  وإشكالية تَويل  الدراسة  انطلاقاً من  التي تَك  منهجًا وتنويراً،   تَليل   ابط 
والنبوي القرآني  أوردها  ،الخطاب  والتي  العربي،  الإسلامي  تراثنا  الإماَ  في  والأستاذ الشيخ  العلا،مة   ،

التي صدر بها   العشرة،  مقدمات    َ( من خلا 1973هـ/1393)ت:محمد الطاهر ابن عاشور  الألبر:
الالتحرير والتنوير  : تفسيره وقد عقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد() تَرير المعنى السديد، وتنوير 

 (. 1")راَ من خلالها أن تكون تلك المقدمات"عونًا للباحث في التفسير، وتغني  عن ملِلّعاد لثير 
من   في التعامل مع النص، قرآنًا وسنة،  دقيقة   الشيخ منهجية  في تلك المقدمات التي أوردها أننا نجد    ذلك  

" و"دلالت   لشفِ "و  "ت قراءخلال:  إيحاءات  "الوقوفِ "و  " وإفهامِ   م ِ فه "  و  هعند  عن   "البيانِ "وظلاله، 
إعجازه "  ، مناط  و"استنطاق و  و"تَليل"  إشاراته،  و"حراسة "   ، وتأويلاا فهماا  ألفاظه،  مدلولات  " ضبط" 

تفادى يتم  ؛ حتى  انفرادها، واوتماعها، وافتراقهاألفاظ الشارع في:  " دلالة  تقنيَعلاقة اللفظ بالمعنى، و"
بمدلولات الألفاظ في هذا النص،   " العبثَ "ذلك أن    " لهذا النص؛ تَويل إسقاطي" أو "فسير َاني َ ت"  أي

فهمها  "الخللَ "و " بها،  الجهلَ و"قرآنًا وسنة،   ََ ، وفي  العموم الوعي  "عد فيه على  الدالة  المعان  بتداخل   "
" عن تحديد الجهة التي يتوجه العج َ ، و"ضبط الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرموالخصوص، و 

لا يقود إلى " للنص،  الإدراكَ المشو،هَ و"والمعان، " الربط بين الألفاظ والمعارض فقدانَ و"إليها الخطاب فيه، 
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الدين،  هذا  فهم محتوى  يتعذر  بكثير؛ حيث  ذلك  من  أخطر  هو  ما  إلى  يقود  بل  لفظية،  إشكالية  مجرد 
شرعة والمنهاج فيه، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأويلات بعيدة وإدراك مقاصده، والوقوف على معان ال

البيان، "على المستوى الدلالي، وتجاوزات على المستوى الواقعي الضرورة وووب طلب  اقتضت  هنا  من 
، وذلك لا يعني أبدًا رغبة وصو  إلى مستوى"التفه " ل ال وتقنيَ الفه  عن الشرع، و  ، بتعبير ابن حَ 

رغبة في تقنيَ لل"موقف" أو"سلوك"..يراد ل    -في آخر التحليل-أي، بقدر ما يعنيفي تقنيَ مطلق الر 
 (. 1") والتحلل من أحكام   ،الخروج عن ضوابط الشرع

تلك  والشيخ،     منهج  يؤسس    ،"المقدمات"في  الفهم لتقنين  مسار  ويضبط  القراءة،  يوجه 
حرصاا منه على أن ؛  ت، وتحقيق معنى النصوالاستيعاب، ويمكن القارئ والمفسر من الوصول إلى دلالة الآيا

" وسنة،النصيكون  قرآنً  فهمه،  "  متبوعاا   في  لا  النصتابعاا  بتأويل  للاستئثار  محاولة  كل  يفوت  وأن   ،، 
ومفاهيمه وأفكاره،  ر  المفس ِّ لتصورات  "أو    وإخضاعه  ما، ووقوفاا ضد  فئة  من استغلاله وتطويعه لصالح  لل 

للشرع  المؤسس  النص  طر، يدعي"قراءة"  في  المتمثلة  التأويل"  "قوانيَ  عن  بعيدًا  الإسلاَ،  في  ية 
الاستنباط، بقواعدها اللغوية والشرعية، وتشكل"صورية" هَّه القواعد وعموميتها، محاولة استقرائية لكل 

ولنصوص ،   للشرع  الدلالية  سلبيًا الاحتمالات  توظيفًا  الشريعة  توظيف  بصعوبة  معها  نشعر  دروة  إلى 
 (.2") إلا بالتعدي علنَ تلك القواعد نفسها، وإلغاء اعتبارهاطرف لان،    ذاتيًا، من أي

 : الانتفاع بكلاَ الله تعالى، قراءة وفهمًا وتدبرًا بيان منهجية الشيخ في    ومن ثم يأتي هذا البحث محاولاا
 من خلال المحاور الآتية: والتي أوردها في مقدمات تفسيره،  وأصول  الضابطة في ذلك،  وتفسيراً، 

** * 
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 ضبط العلاقة بيَ القارئ وفق  النص :  المحور الأول 
الإسلامي   الفكر  في  وسنة،  قرآنًا  بالنص،  القارئ  في:"علاقة  تكمن  إلى،  " النص  هَّا  الإصغاء 

" آليات ( وقد قننت كتب الأصول، والتفسير " 1") التعبد بمقتضاه" ثم"عناهلم  التفه  " و"التشاف دلالات  "و
وال التفسيرية  و"القراءة  بـ"  "معاييرهاتأويلية،  بالارتباط  الكفيلة  الضوابط  خلال  عنه، النصمن  والفهم   "

" طريق  عن  معناه،  و"المساءلةواستثمار  و"اختبار"  الاحتمالات،  الدلالة"الغوص"  أعماق  في  دلالة " 
 ، أما البحث في دلالة النص فقوام  عملية استقراء واسعة لأنواع العلاقات النص، ودلالة معقو  النص

؛ قصد ضبطها وصياغتها في قواعد. وأما البحث ظ والمعنى الْرفي في الخطاب البيانيفالتي تقوَ بيَ الل
في دلالة معقو  النص، أو "معنى الخطاب" حسب تعبير بعض الأصولييَ، فيدور حو  محور رئيسي 

 ا، بدقة،  عنهعبر  تلك العلاقةو (.  2")باعتماد معقو  ذلك النص نوعًا من الاعتمادواحد هو القياس.. 
القيمالإمام   الخطاب، من   هـ( رحمه الله،751)ت:ابن  الإسلامي في تحليل  الفكر  عبارته عن منهجية  في 

لَوَازَِِ الحمَعحنَى وَنَواَئرِهِِ  :"أنه بِكَلَامِ ِ   ،فَـهح لِلّ  خلِلّللِلّ فيها   ، حلِلّدلِلّودِ لَلَامِ ِ   وَمَعحرفَِة   ، وَملِلّرَادِ الحملِلّتَكَلِ ِ   بَِيحثلِلّ لَا يدَح
لِلّ  ءٌ من الحملِلّرَادِ    ، الحملِلّرَادِ غَيرح   (3)"وَلَا يََحرلِلّجلِلّ منها شَيح

العلاقة بين "  النص،  من  " مراده"و  ،الشارع  " قصد"   أن    وهذا معناه فق  " و"القارئهو ما يحكم 
الشيخ)   "  النص يقول  كما  معه،  دائراا  "4فيكون  بين  استنبا(  أو  ألفاظ،  تفسير .  معان  ط تفسير  فأما 

"الدين" الألفاظ فهو من قبيل ا لتعريف اللفوي، وأما الاستنباط فمن دلالة الالت اَ..فإذا قلنا: إن يوَ
ينِ")  َِ الدِ  ن قول  تعالى:"َ َ حللِلّ لِلّ وَفِصَاللِلّ لِلّ ثَلَاثلِلّونَ إ( هو يوَ الج اء، وإذا قلنا:  5في قول  تعالى:" مَلِكِ يَـوح

رًا قول :"6")شَهح مع   ) ِ عَامَيَح في  أن  7") وَفِصَاللِلّ لِلّ  من   يؤخَّ  قا    أقل(  من  عند  أشهر،  ستة  الْمل 
فليس الكلام في تفسير القرآن، وبيان معانيه، ،  (8ذلك..الأو  تعريف لفوي، والثاني من دلالة الالت اَ") 

القارئ؛ بل إن  أمرا  لفهم  ، متروكاا  ينبغيا مرسلاا التفسير للفظ  مطابقًا "، كما يقول الشيخ:هذا  يكون  أن 
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" وما كان سليمًا من التكلف، عريًا من التعسفاستنباط المعنى"   " وأن يكونللفظ من حيث الاستعما 
أصحابها، الذين قد التي تُـرَدُّ على    (1") بدع التفاسيرغير ذلك من بيان لفظ، أو استنباط معنى، فهو من"

" من الضوابطوتجاوز "   (2) "الاختيارات والتأويلات" التوسع في "النصيكون من بين أهدافهم عند قراءة"
 ". سلطان " من "لتفلتاأجل "

أن حركة   عني يمحاصرة للنص القرآن، والحيلولة دون امتداده، وتحقيق خلوده، بقدر ما  وليس في هذا  
ضبطاً  ،لى مروعيات، وقواعد ثابتة، لا يتأسس الفه  من دون ضبطهاإينبغي أن تستند  التفسير للنص،  

و  فه   أي  فإن  لَّلك  التحريف؛  دون  ومروعيًا، يحو   وْتد، منهجيًا،  ْتد  أن  ل   البشر  من  اوتهاد 
الْياة  وتقدَ  ال مان،  تطور  بِسب  يبلغ،  ما  والآفا،  والدلالات  المعاني  من  ويبلغ  ويبصر،  ويبصر 

 .(3) الاوتماعية والْضارية، شريطة ألا يعود ذلك بالنقض، أو الإلغاء للمروعية
التفس   الثالثة، صحة  المقدمة  قرر، في  الشيخ، حينما  المأثور، وهو ما يعرف وهذا ما أكده  ير بغير 

العقليبـ" أتراك بما عددت من إن قلت:  فيقول:"    "التفسير بالدراية" أو "التفسير بالرأي" أو"التفسير 
، ولا علوَ التفسير، تلِلّثبت أن تفسيراً لثيراً للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبِ صلنَ الله علي  وسل 

لعلوَ حواً لافيًا، وذوقاً ينفتح ل  بهما من معاني القرآن ما عن أصحاب ، وتبيح لمن استجمع من تلك ا
 

 . 1/257" من مصطلحات الإمام الزمخشري، الكشاف، بدع التفاسير ومصطلح"   .30/ 1ير، التحرير والتنو  - 1

وجماع  " أو أخص منه، أو مباين له، قال الشيخ:"التفسير" وهل هو مساو لـ"التأويلاختلف علماؤنً في مفهوم "  - 2
الو للمعنى  التفسير  وعل  من  متساوييَ..ومنه   وعلهما  من  العلماء  من  أن  ذلك:  في  والتأويل    اهر،القو  

للمتشاب ، ومنه  من قا : التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل فيكون هنا بالمعنى  
،  الحقيقة التي يؤول إليها الخطابو   " ثم رجح الشيخ أنهما متساويان في بيان الدلالة، وكشف المراد من النص،الأصول 

عنى، مما يحتاج إلى الاجتهاد والاستنباط، فكل مؤول مفسر، وليس، على  الم   " بكشف ما انغلق منالتأويلوإن تعلق "
؛"  مفسر مؤولاا من  نحو ضروري، كل  المقصودة  والغاية  المقصودة،  الغاية  إلى  أروع   إذا  أول، ،  مصدر  التأويل  لأن 

علنَ ما في  تفصيل  إلا  اللفظ هو معناه، وما أراده من  المتكل  ب  من المعاني، فساوى التفسير، علنَ أن  لا يطلق  
طرائق    " في تراثنا التفسيري، وفي علوم الإسلام:) التأويل .هذا هو مفهوم"16/ 1" التحرير والتنوير،  معنى خفي معقو  

التحليل، وأدوات ، التي تستخدَ لقراءة النص، والتشاف دلالت ، استنادًا إلى مروعيات، وقواعد ثابتة، لا يتأسس  
التأويلية الحديثة من مصطلح " ا تسأما م  ( الفه  من دون ضبطها النظريات  " بمعنى: فتح النص على  التأويلتخدمه 

يعطي القارئ السلطة في تفسير النص، وإنتاج دلالته، وليس ثمة سلطة للمؤلف، ولا للنص،  يتقيد بها    مما   مصراعيه،
حالة إليها، واللعب الحر في  الإ  وذلك من خلال الشك المطلق في الثوابت والمعطيات، والأعراف، التي يمكن   القارئ!!

فكل هذا ليس    " إبطا  مقصوده" " نسف محتوى النص" و" لا نهائية المعنى" و"فوضنَ التفسيرالدلالة، مما يؤدي إلى "
 " عند علماء الإسلام، في شيء، فشان شتان. التأويل من مفهوم " 

عبيد ح  - 3 عمر  لشيخنا:  إسلامنا،  مستوى  نكون في  المطلوبة حتى  بيروت، ط   سنة،الثقافة  الإسلامي،  ،  1المكتب 
 . 34  -33م. صـ2006هـ/ 1427
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ينفتح علي ، أن يفسر من آي القرآن بما لم يؤثر عن هؤلاء، فيفسر بمعان تقتضيها العلوَ التي يستمد 
التفسير عل   وألِلّبيح ...قلت:  ؟منها  ذلك  ألِلّثبت  حسبتَ،  بما  وتفنن أراني  التفاسير،  اتسعت  وهل   ،

ال  مستنبطات  وهلمعاني  الله؟  لتاب  في  فه   من  العل   أوتوا  الَّين  رلِلّزق   بما  إلا  قو    قرآن  يتحقق 
  .(1") علمائنا:"إن القرآن لا تنقضي عجائب " إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟

( فهو، كما 2أما ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أنه نهى عن القول في القرآن بالرأي)   
الشيخ هولا  ،(3)يرى  وإنما  والنظر،  الاجتهاد  الحقيقة  يمنع في  الهوى، نهي      بمجرد  القرآن  في  القول  عن 

ودون نظر في مقاصد الشريعة وتصاريفها، وما   فيها،باط معانيه، والفقه  ، وطرق استنهوبعيداا عن صور بيان
النزول، والمنسوخ، وسبب  الناسخ  معرفة  منه من  فوضى"  لابد  إلى  يؤدي  وعبثالقراءةمما    (4) "التأويلية"" 

ليس الوقوف عند دلالات النص ومراميه، بقدر ما هو ، من القراءة والتأويل،  القارئهدف  بحيث يصبح  
 . استدعاء لمواقف يسعى إليها، ويريد أن يجدها في النص ليحملها إياه

يصبح" القرآن،  تأويل  في  الهوى  على  المبني  القول  َموعة وبهذا  عن  عبارة  الدلالات  من  القرآن 
اهات تثير أو تنتج خطوطً  المعاني الاحتمالية المقترحة علنَ لل  البشر، وبالتال فهي مؤه لة لأنو  ا واتّ 

تتول د منها…   بقدر تنو ع الأوضاع والأحوا   ، عقائدية متنوع ة فالقرآن التاريَية التي تَصل فيها أو 
(  5")أو يستنفَّه بشكل نهائي   ْكن لأي  تفسير أو تَويل أن يغلق  ولا  ،نص  مفتوح علنَ جميع المعاني

 

 . 28/ 1التحرير والتنوير،  - 1

صلى الله عليه    ، قال رسول اللَِّّّ   :قال   ، عن بن عَبَّاسر رضي الله عنهما   ،عن سَعِّيدِّ بن جُبَيْرر   ، عبد الأعلى  روى فقد    - 2
عِلح َ ،:" وسلم بِغَيرحِ  الحقلِلّرحآنِ  في  قا   الن،ارِ و،أح فَـلحيـَتـَب ـَ  ،من  من  عَدَهلِلّ  مَقح وقال:"  الترمذي،  الإمام  رواه  حَسَنٌ  "  حَدِّيثٌ  هذا 

يحٌ    " وَمَنح قا  في الحقلِلّرحآنِ برَِأحيِِ  فَـلحيـَتـَبـَو،أح مَقحعَدَهلِلّ من الن،ارِ ، وفي رواية:" 199/ 5  ، كتاب تفسير القرآن سنن الترمذي  " صَحِّ
طأََ ،وفي رواية:"199/ 5سنن الترمذي    ،هذا حَدِّيثٌ حَسَنٌ  الترمذي:قال  قال   " من قا  في الحقلِلّرحآنِ بِرَأحيِِ  فأََصَابَ فَـقَدح أَخح

لِ الحعِلحِ  من أَصححَابِ النبِ  صلنَ الله علي  وسل الترمذي: " هِِ ح أَنه،لِلّ ح شَد،دلِلّوا في هَّا     ،هكَّا روي عن بَـعحض أَهح وَغَيرح
لِ الحعِلحِ  أَنه،لِلّ ح فَس،رلِلّوا الحقلِلّرحآنَ ا  وَأَم،   ، في أَنح يلـِلّفَس،رَ الحقلِلّرحآنلِلّ بِغَيرحِ عِلح َ  لَِلَّاهِدَ وَقَـتَادَةَ وَغَيرحِهَِِا من أَهح فَـلَيحسَ    ، الَّي رلِلّوِيَ عن 

نَا أَنه،لِلّ ح لم  قلـِلّلح   وقد رلِلّوِيَ عَنـحهلِلّ ح ما يَدلِلّ   علنَ ما  ،الو،ن  بِهِ ح أَنه،لِلّ ح قالوا في الحقلِلّرحآنِ أو فَس،رلِلّوهلِلّ بِغَيرحِ عِلحَ  أو من قِبَلِ أنَحـفلِلّسِهِ ح 
   . 5/200".سنن الترمذي،  يَـقلِلّوللِلّوا من قِبَلِ أنَحـفلِلّسِهِ ح بِغَيرحِ عِلح َ 

 31-30/ 1التحرير والتنوير،  - 3
قد  ل بعض المتورعة هَّا  ، يقول الإمام الزركشي:"نا من المفسرين في مقدمات تفاسيرهموهذا ما يقرره جمهرة علمائ  - 4 

الشواهد ولم يعارض شواهدها    ،القرآن باوتهاده  معاني  طيستنبأن    ع من وامتن  ،الْديث علنَ ظاهره  ولو صحبتها 
ولو صح ما ذهب  ،  واستنباط الأحكاَ من   ، القرآن  في دنا من معرفت  من النور  ب ِ علِلّ وهَّا عدو  عما تلـِلّ   ،نص صريح 

 .163-2/162 ،آن القر البرهان في علوم " ولما فه  الألثر من لتاب الله شيئا ، بالاستنباط  شيءعل  يلِلّ إلي  لم 
م،  1986،  1تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ترجمة/ هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، ط  - 5
 . 145صـ
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معنى :" حد تعبير بعضهم  على   ،أو تنجيم   يكتمل  ولن  نصًا،  القرآن  تنجي   التمل  فليس ثمة   (1")قد 
ولا ميزة لتأويل على غيره، فضلاا عن أن يدعي أحدها حيازة الحقيقة   معنى معين للنص، ولا دلالة ثابتة،

أو ذاك الحديث؛ لأن النص ليس بيانًا بالحقيقة، بقدر ما أو الانفراد بمعرفة المدلول الأصلي لتلك الآية،  
الذي ؛ لأن القارئ هو  فيكون لكلر فهمه الخاص للنص، وتحليله الخاص به  هو ساحة للتباين والتعارض،

ويشكله المعنى  معلن   !!يصنع  إقصاء  على  تقوم  التي  الخطاب،  تحليل  الاتجاهات في  بعض  نرى في  كما 
وإ بموتهي للمؤلف،  ولاذان  السنة،  ولا  القرآن  ذلك  عن  يخرج  حيث إذ"!!(2)  من  ديني  نص  القرآن  إن 

منطوق ، لكن  من حيث يتعرض ل  العقل الإنساني، ويصبح مفهومًا، يفقد صفة الثبات، إن  يتحرك 
وتتعدد دلالت ، إن الثبات من صفات المطلق والمقدس، أما الإنساني فهو نسبِ متغير، والقرآن نص 

وق ، لكن  يصبح مفهومًا بالنسبِ والمتغير، أي من وهة الإنسان، ويتحو  إلى مقدس من ناحية منط

 

والقرآن    - 1 ط الإنسان  دمشق،  الفكر،  ودار  بيروت،  المعاصر،  الفكر  دار  النيفر،  أحميدة  لوجه،  ،  1وجها 
 . 160م، صـ2000هـ/ 1421

بـ"ايعرف ما    وهو  - 2 والألسنية  الإنسانية  العلوم  في  حديثاا،  أو" لهرمنيوطيقا،  الْديثة"  تفسير  "أو  "التأويلية  نورية 
والمراد بها: النظر في وجوه تحصيل الفهم للنصوص، من خلال: مجموعة الأصول والقواعد التي تؤدي إلى مقاربة  " النصوص

التأويلات "اللامتناهية" و"أشكلة" العلاقة بيَ النص  " و    الْجب" و"الشك" و"المخاتلةالنص وتأويله، مثل: أصل:" 
بل"المعطنَ  النص،  ذلك  وتفسير  المعنى،  تنتج  التي  الفكرية  الأنومة  لل  و"أشكلة  النص،  داخل  جميع  مشروعية"   "

راة  التو ويروع أصلها إلى تفاسير  " أن المتكلم لا يقول الحقيقة، بل هو مخادع مضللوكلها مبادئ تقوم على فكرة:  القراءات
( التي تزعم  التفكيكية)  ثم تطورت إلى ".والإنجيل، التي وضعها روا  اللاهوت المسيحي، ولاسيما)البروتستانت( منه 

الفرنس الفيلسوف  دريدا)ي آراءها  و ائري  ،واك  أصل  من  يهودي  وهووهو  النصوص (  لقراءة  القارئ  منهج  يعطي   ،
هذه التفكيكية، في  و     للمؤلف، ولا للنص،  يتقيد بها القارئ!!لطة  السلطة في تفسير النص، وإنتاج دلالته، وليس ثمة س

التفسير والتأويلحقيقتها،   للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى    ، مدارس يهودية في  الباطني غير المنظور  تفترض أن المعنى 
 ،فتفسد اللغة  ،لا نهاية لها  سبية وبما أن المعنى الباطني في باطن المفسر، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لن  ، الظاهري

أساسيتين:   من خلال خطوتين  تتحقق  وهي  أو سدود،  قيود  أو  أي حدود  الدو ال خارج  لعب  يهودية  الأولى وينطلق  رؤية   :
حيث يفقد النص المقدَّس حدوده، ويتداخل في النصوص الأخرى، ويصبح من الممكن تحميله بأي معنى يشاء   ،محددة للنص 

يراجع في ذلك ما كتبه    تحميل النص المفتوح بالهرطقة بوصفها المعنى الحقيقي. :  الثانيةبح نصاا مفتوحاا.   يصالمفسر، ومن ثمَّ 
عن" دراسته  المسيرين رحمه الله، في  الوهاب  عبد  معرفيةالمفكر  رؤية  الْداثة،  بعد  ما  المعرفة،    " اليهودية  إسلامية  مجلة: 

لقرآن الكريم،  ا  تطبيق مثل هذه المناهج في قراءةورة  ر خطومن هنا تظه  ، 121-93م صـ1998/ 1997، سنة:  10ع
فجاءت قراءته  للنص الديني قراءة  "  القراءة الجديدة للنص الدينيوالحديث النبوي الشريف، فيما يعرف، حديثاا، بـ"

ولله  اب!!  الخط)مفجِ رة( لبلاغ ، )مهدرة( لسياق  ومقاصده، )ملِلّغ يِ بة( للعديد من خصوصيات  في إوراء اللغة، وتَليل  
 . الأمر من قبل ومن بعد!! 
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يتأنس إنساني  والقرآن"1")نص  وصار(  إلهيًا،  نصًا  لون   من  تَو   الوحي،  لْوة  ل   النبِ  قراءة   ، مع 
النبِ للنص ْثل أولى مراحل حرلة  التأويل، إن فه   التن يل إلى  نصًا إنسانيًا، لأن  تَو  من  فهمًا، 
للدلالة  الرسو   فه   بمطابقة  الديني  الخطاب  لم اع   التفات  ولا  البشري،  بالعقل  تفاعل   في  النص 

 .(2") للنص، علنَ فرض ووود مثل هَّه الدلالة الَّاتية  تيةالَّا
، فإن الشيخ الطاهر ابن عاشور، أكد، في أكثر من موضع، من أن ما أثُر وهنا أمر يجب تَريره  

ابن عطية، عن لى الله عليه وسلم، لآي القرآن الكريم، "من تفسير، عن رسول الله ص  شيء قليل، قا  
وهذا صحيح  (3) "عائشة: ما لان رسو  الله يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علم  إياهن وبريل

من جهة ما ورد من أحاديث عنه، صلى الله عليه وسلم، يفسر فيها ألفاظاا معينة في القرآن الكريم، على ما 
من كتاب التفسير، ثم ما أورده أصحاب السنن، لكن ما ينبغي أن يقرر   صحيحةالإمام البخاري في    أورده 

بيان  النبوية المشرفة، في مجملها، ما هي إلا  السنة  الكريم،  عملي  هنا، بعيداا عن أي لبس، أن  إذ   للقرآن 
هَّا لأحد   )أي: الله(.ولم يجعلخاص  وعام .تقوم السنة، في مجملها، بوظيفة التبيين عن الله معنى ما أراد" 

" القرآن الكريم، يعني: إلغاء فه " السنة، بادعاء الاستغناء عنها في "رفض(، و" 4") من خلق  غير رسول  
لوظيفة من وظائف النبوة، نص عليها القرآن نفسه نصاا قاطعاا، لا يحتمل شبهة تأويل أو تأول، وهذا هو 

َ لِلن،اسِ مَا نلـِلّ ِ َ  إِليَحهِ ح وَلعََل،هلِلّ ح يَـتـَفَك،رلِلّونَ  وَأنََ لح "توجيه الحق لعباده، قال تعالى  رَ لتِـلِلّبَيَِ  فلم   ،(5")نَا إِليَحكَ الَّ لِح
، متروكاا لفهم القارئ، وإنما كان الكلام فيه  يكن الكلام في تفسير القرآن الكريم، وبيان معانيه، أمراا مرسلاا

وسلم،   عليه  الله  صلى  بيانه  على  "لسنةاإذ  مؤسَّساا  ومتى "هي  للقرآن،  القرآن  علي   ألِلّن    مَن  تبييَ" 
؛ لأن ( 6")صحت وثبتت، لانت قاضية علنَ لل فه ، وعلنَ لل تَويل لكتاب الله، إن هو خالفها

الْق، " استيفاء  علنَ  متعاضدان  أبداً  والْديث  الْكمة  القرآن  مدارج  من  أجمع " وقد  (7)"وإخراو  
أن الصحابة رضوان الله عليه ، أخَّوا عن رسو  الله صلنَ الكملة من علمائنا، رضوان الله عليه ،  

 

 . 84ص ـم. 1992مكتبة سينا للنشر، مصر،  نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد،    - 1

 . 93المرجع السابق، ص ـ - 2

 23/ 1التحرير والتنوير،  - 3

 . 91، وصـ73صـ  ة.قاهر تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ال الرسالة، للإمام الشافعي،  - 4

 44سورة: النحل، آية:   - 5

الخولي،  - 6 إبراهيم  الدكتور/  لشيخنا  للقرآن،  بيانًا  القاهرة،    السنة  والنشر،  للطباعة  العربية  الشركة    م. 1993إصدار 
 . 50صـ

 . 2/129م.  1988تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت،   البرهان، للإمام الزركشي،  - 7
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الله علي  وسل ، لفظ القرآن ومعناه، لما أخَّوا عن  السنة، وهكَّا تلقت أويا  الأمة هَّا القرآن 
 . (1) "لفواً ومعنى عن المعصوَ صلوات الله وسلام  علي 

النبوي بالقرآن   البلاغ  الشيخ  -وبتوهين علاقة  المأثور   وليس هذا من مقاصد  قلة  فيما ذكره من 
القرآن  تفسير  في  "  -النبوي  الْداثيةتنطلق  أي القراءة  عن  بعيداا  وعقائدها،  ومذاهبها،  بأهوائها،  له،   "

لانحرافه) وكاشفةر  له  ومراقبةر  والتأويل،  للتفسير  حاكمةر  رحمه (!!2مرجعيةر  الشافعي،  الإمام  جعل  ما  وهذا 
النبوية المشرفة، وضبط اجتهادات الأمة، ومفكريها، يؤكد ضرورة الالتزام    (هـ204ت:)،الله بمرجعية السنة 

من" يأخذون  فيما  بها،  و"منهجيةوعلمائها  الكريم،  القرآن  "السنة" "  اتخاذ  وووب  عن  بِرارة  يدافع 
لتأويل ،  وضابطة  ل ،  مفسرة  هي  إذ  الأو )=القرآن(  النص  ومرتبة  مستوى  نفس  في  الصحيحة 

وحًا في ور"النص" إلى تَييد م تة الفرصة، بالتال، علنَ لل من يضمر طولمفاهيم  ومصطلحات ، ومفو 
 . (3") !"مواقف ، تَييدًا مطلقًا، وتَويل  إلى نص" ا  أوو 

؛ بحراسة مدلولات الألفاظ معاا لمنهج فهمه، وضمانة للنص القرآن ضمانة    إذن،  " السنةفمرجعية"     
" في شططبشرية، ولا نفسٌ بشري، كما لا يقع فيه "فيه؛ حتى يُضبط أمر هذا الدين، فلا تدخله فكرة  

لا ينبغي في الاستنباط من القرآن   ومن ثم كان من ضوابط علمائنا، رحمهم الله، أنه:"   ؛(4) التأويل والفهم
لما في شأن   ، وفي  أمور للية   الأن  إذا لان لليً   ؛دون النور في شرح  وبيان  وهو السنة   ،الاقتصار علي 

وال لاة   ونحوهاالصلاة  والصوَ  بيان   ،والْج  في  النور  عن  محيص  ينور    ، فلا  ذلك  تفسير   في وبعد 
وإلا فمطلق الفه  العربي لمن حصل    ،فإنه  أعرف ب  من غيره  ؛  السلف الصالح ل  إن أعوزت  السنة

 .(5") والله أعل   . يكفي فيما أعوز من ذلك

 

من كلام شيخنا محمد أبو موسى، حفظه الله، في مقالة مخطوطة له، بعنوان:"اتقوا الله في التفسير؛ فإنه الرواية عن    - 1
   الله"

ينظر ما كتبه شيخنا عمر عبيد حسنة، تحت عنوان:"توهين السنة مدخل لتحريف النص القرآن" من كتابه: الثقافة   - 2
 . 31 ـا، صالمطلوبة حتى نكون في مستوى إسلامن 

 . 173-167الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، صـ - 3

الحديثة)  - 4 القراءات  أصحاب  منهج  أشبه  الجدد وما  قديماا)الباطنييَ  أسلافهم  بمذهب  القدامنَ(  يقول    !! ( الباطنييَ 
والنقل،  العقل  تعارض  كتابه:درء  )في  تيمية  ابن  الباط218-217/ 5الإمام  حال  واصفاا  للنص    نيين (  قراءتهم  في 

القرآن  :أن  قا   ، إما بشر المريسي أو غيره  ، وقيل عن بعض رؤوس الجهميةالديني:"   ، ليس شيء أنقض لقولنا من 
وإذا    ،إذا احتجوا عليك  بالْديث فغالطوه  بالتكَّيب  : ويقا  إن  قا   . ثم صرفوه بالتأويل  ، فأقروا ب  في الواهر

بل قد يَتار لتمان   ،َّا تّد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية وله ، احتجوا بالآيات فغالطوه  بالتأويل
 " ا لما أمر الله ب  ورسول  من التبليغ عن  خلافً  ؛ ذلك والنهي عن إشاعت  وتبليغ 

 . 369/ 3الموافقات،   - 5
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" في الفكر الإسلامي، النصاءة "أصبحت قر   " فق  النص" و"القارئ" للعلاقة بين "الضبطبهذا "و 
وسيلة   قراءة لا  يِ ع المعنى، ولا  نح القارئ الْرية المطلقة في تصرف ، بِسب أهوائ  ومشاعره، بل هي 

وفق  وتصريفها  تداولها  ْكن  حتى  عليها،  تد   علامات  إلى  وشدها  عنها،  والكشف  المعاني،  لإبراز 
وهذا ما سنبينه في المحور "تابعًا" لا "سيدًاا أن النص كان"أي: أنها قراءة تشعر معه،  مقاصد المتكلميَ  

 التالي.

 *** 

 والمراد  بيَ نهج الاستنباط ومسألة القصد ضبط العلاقة  :  الثاني  المحور

(، ولما  1) "الغاية المقصودة من اللفظ هو: معناه، وما أراده من  المتكل  ب  من المعاني"لما كان    
إلي ، أو ما يقصده من مراد الله تعالى في  غ "كما يقول الشيخ  كان، أيضاا، بيان ما يصل  رض المفسِ ر 

ما  أو  القرآن،  مقاصد  المراد من  يوضح  ما  اللفظ من لل  المعنى، ولا يأباه  بيان يحتمل   لتاب ، بأتِ 
وتفريعًا تفصيلًا  المقصد  يَدَ  أو  فه ،  ألمل  فهم   علي    (3) مقاصد"المفسر  التزام وجب    (2") يتوقف 

ة ف ألفاظ القرآن، التي خاطبنا بها خطابًا بيِ نًا، وتعب،دنا بمعر " التي أودعها"في  دات الله تعالىمرا"و  "النص
لَحبَابِ   والاطلاع علي ، فقا :"اده  مر  للِلّوا الأح  .(5")(4) لِتَابٌ أنََ لحنَاهلِلّ إِليَحكَ ملِلّبَارَكٌ ل يَِد،ب،ـرلِلّوا آيَاتِِ  وَليِـَتََّلَ،رَ ألِلّوح

 

 18/ 1التحرير والتنوير،  - 1

 . 41/ 1المرجع السابق،  - 2

" أو  حص ل فائدة فقد يكون بمعنى" ظ مشترك بين معان ثلاثة،  ف" لالمقصد ن أن "الرحمبين أستاذنً الدكتور طه عبد    - 3
" إذاك على ثلاث نظريات أصولية متمايزة فيما بينها:  عل  المقاصد" فيشتمل "ل غرضًاحص  " أو بمعنى"ل نية حص  بمعنى"

" وهي تبحث  القصودنظرية "  انية" وهي تبحث في المضامين الدلالية للخطاب الشرعي، والثالمقصوداتأولاها، نظرية " 
" وهي تبحث في المضامين القيمية للخطاب الشرعي. تجديد  المقاصد في المضامين الشعورية أو الإرادية، والثالثة، نظرية " 

  " لا ينبغي له أن يغيب عنه أي من هذه النظريات الثلاثة، عند قراءةالقارئ . ولاشك أن " 98المنهج في تقويم التراث، صـ
"  الاعتبار ، و"الغايات والمآلات" وهو ما كان من النظر متجهاا إلى إدراك  التدبر بين "  ا في قراءته دائرا  فيكون  دين، النص ال

من   للعبور  محققاا  النظر  من  كان  ما  الْقيقية "وهو  المقاصدية "  لى إ  " الدلالة  من    "الدلالة  النور "العبور  إلى    " أحكاَ 
 ". أسرار العبر "
 . 29سورة: ص، آية:  - 4

 . 39/ 1والتنوير، حرير الت - 5
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وَلِهَََّا  "  ؛ "عادات استعمال " و" مقاصده"   " غير جارية على النص" من "نمعافلا يجوز استنباط "   
لَ الحعِلح ِ   ،لان مَعحرفَِةلِلّ حلِلّدلِلّودِ ما أنَحـَ َ  اه،لِلّ علنَ رَسلِلّولِ ِ  هَا  ،وَقاَعِدَتَ لِلّ وَأَخِيـ،تَ لِلّ   ،أَصح فَلَا يَلِلّحرجِلِلّ   ؛التي يلـِلّرحوَعلِلّ إليَـح

هَ لِلّ الحملِلّرَادلِلّ منها  ، خِللِلّ فيها ما ليس منهاوَلَا يلِلّدح  ، ا من مَعَاني ألَحفَاظِِ  عنهاشيئً   .(1") بَلح يلـِلّعحطِيهَا حَق،هَا وَيلـِلّفح
من الكلام؛ " غايت " المتكلم و" مراد"، و"يلـِلّؤََ  " الذي "القصدالعناية بمسألة"  ومن ثم كان الواجب: 

قاَ الدليل قصده المتكل  بلفو ، فحيث  يإلى ما  ( و"2") تابعة لقصد المتكل  وإرادت لأن دلالة الخطاب" 
علي  اللفظ  إلا دلالة  لفظ،  من  لغيره  ثبوت  حرَص الشيخ، في المقدمة قد  و   ،(3") علنَ مقصوده، فلا 

" الأصلية، التي جاء بها القرآن، التي ينبغي أن يقف غرض المفسر المقاصدكثيراا من"  الثالثة، على أن يبين
تش عندها؛" ما  اتصا   مقادير  التفاسير،  مطالعة  عند  تعلموا،  إليها حتى  يرمي  التي  بالغاية  علي ،  تمل 

ينعطف القو  إلى التفرقة بيَ   المفسر، فت نوا بَّلك، مقدار ما أوفى من المقصد، ومقدار ما تّاوزه، ثم 
 ( 4") من يفسر القرآن بما يَرج عن الأغراض المرادة من ، وبيَ من يفصل معاني  تفصيلًا 

" منه، فه  المراد" و"لكلاَالعل  بافرقاا بين "  وفي هذا الأمر، لفت الفكر الإسلامي إلى أن هناك   
فه  مراد المتكل  من للام ، وهَّا قدر زائد علنَ َرد فه  اللفظ في اللغة، وبِسب فالأخير يراد به:"

والعل  الفق   مراتبه  في  تتفاوت  هَّا  الناس في  مراتب  الفكر الأصولي   (5") تفاوت  وهو ما يعرف في 
" هو المعنى المستنبط  لكلاَ العل  با  ( فـ"6")د السامع مراد المتكل  من اللفظاعتقا"  والمراد به:"الْملبـ"

"  فهو المعنى المستنبط نتيجة التفاعل بين متطلبات الْملأو"  "فه  المراد" اللغوية، أما "المواضعاتمن "
" من ضيات مقت " الكلام و" مساقات" المحيطة بها، والنظر في "القرائن " اللغوية، ومقتضيات "المواضعات"

"أن المتكل  بها)أي: الكلمة( عند السامع الغالب علي  ذلك؛""القصد" المعنى؛ لاستنباط "تطويقأجل "
الأمر الآخر أن ، وإن عرف و في اللسان،    الكلمة أمران: الواحد: القصور عن معرفة مدلولات تلك  

 
 222/ 1إعلام الموقعين،   -  1

 .. 409/ 1الموافقات،   - 2

للونشريسي،  - 3 المعرب،  بيروت،    المعيار  الإسلامي،  الغرب  دار  حجي،  بإشراف:د.محمد  الفقهاء  من  جماعة  خرجه 
 . 11/344 م 1983هـ/ 1403،  1ط
 . 38/ 1التحرير والتنوير،   -- 4

 . 259/ 1إعلام الموقعين،   - 5

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، المكتبة العصرية، بيروت،    2ائس الأصول، للإمام القرافي،  نف  - 6
 . 588/ م.2005هـ/ 1425،  4ط
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َّي يفه  مراده بها، فَّلك الَّي فالجميع مدلولاتها، فإن  لا يتكل  بها إلا لمعنى تقتضي  قرينة الْا ،  
 .(1)"أوتي الفه ، ومن لم يفه  ذلك فما فه ، فكأن المتكل  ما أوصل إلي  شيئًا في للام 

" الـذي  الوضــعي" مـن الكـلام، ولـيس الوقـوف علـى معنـاه "المــراد" إدراك" المخاطَــبيجب علـى "ف 
هر المنقــول، ممــا يؤســس لنزعــة ظاهريــة،  عــدم الجمــود علــى ظــاو " المــتكلم،  قصــد" مغــايراا لـــ"مــدلولًا قــد يعطــي "

ــنَ  "َ نً يقــــررون أن  ؤ وعلمــــا  تهمــــل المعــــان والمقاصــــد،  قشــــرية، تســــتهويها المظــــاهر والشــــكليات، و ودلِلّ علــ ــلِلّ الجحلِلّمــ
يََ  لَفِ الحمَاضــِ لِمِيََ وَالســ، لٌ بمقََاصِدِ علِلّلَمَاءِ الحملِلّسح ينِ، وَوَهح قلِلّولَاتِ أبَدًَا ضَلَاٌ  في الدِ  عنـد  وخاصـة  (.2")الحمَنـح

" الــتي  تفهــم مــن العلاقــات بــين كلماتــه،  دلالــة الــنصالــذي يجــب فيــه  التمييــز بــين"  "الــنص الشــرعيقــراءة"
ــاَ" الـــذي يجـــب فيـــه "الْكـــ  الشـــرعيو" " الشـــريعة، ومـــا تفرضـــه مـــن  مقاصـــد" الشـــارع، و"عـــرف"  بــــ"الإلمـ
مــن معــنى    "المقتضنَ" ـالتفســير ب ــ:" هـــ( رحمـه الله794الزركشـي)ت:" فيجـب فيــه مـا يســميه الإمـام  متطلبــات"

أن الله   اعلــ  هـــ(:"790ولــذلك يقــول الإمــام الشــاطبي)ت:؛  (3")مــن قــوة الشــرع  "المقتضــب"و  ،الكــلاَ
  ،وعــدَ اعتبــاره  للمــراد منــ   ،فــَّلك لوقــوفه  مــع ظــاهر الأمــر  ؛تعــالى إذا نفــنَ الفقــ  أو العلــ  عــن قــوَ

ومـــن ثم كـــان مـــن كليـــات الفقـــه  ؛ (4")فهـــو لفهمهـــ  مـــراد الله مـــن خطابـــ  وهـــو باطنـــ   ؛وإذا أثبـــت ذلـــك
فـلا يجـوز، بمقتضـى هـذه القاعـدة، الجمـود   "الاعتبار للمقاصــد والمعــاني، لا للألفــاظ والمبــانيالإسلامي: أن"

ــا علـــى خلافـــه، ــود منهـ ــة أن المقصـ ــرائن الكافيـ ــة، مـــتى ثبـــت بالقـ ــيغة اللفظيـ ــاهر الصـ ن الأحكـــاَ  إ"إذ  علـــى ظـ
" الــنص،  مقصــدملاحظــة"، وهــذا معنــاه:  (5")ور المنطوقــةلا بالص ــشــرعية نيطــت بالمــدلولات المقصــودة،  ال

( كمـا أنـه  6")الاحتياط للمقاصد أولى مــن الاحتيــاط للوســائلوإعماله، وترجيحه على ظاهره اللغوي؛ لأن"

 

العربية الكبرى بمصر،    الفتوحات المكية، محي الدين بن عربي،   - 1 دار صيدا، بيروت، نسخة مصورة عن دار الكتب 
   . 25/ 4هـ. 1329

 .3/78  وقعينإعلام الم - 2
 . 161/ 2البرهان،   - 3

 . 386/ 3الموافقات،   - 4

دراسة وتحقيق: خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان، مكتبة    ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، لناظر زاده،   - 5
  إلى  . وقد فصل الإمام ابن القيم أنواع العلاقة بين الكلام والقصد، 1/355  م.2004هـ/ 1425،  1الرشد، الرياض، ط

 " علاقة  " تطابق ثلاثة:  وعلاقة  للفظ،  القصد  مطابقة  فيها  تظهر  معناه،  تخالف"  يرد  لم  المتكلم  بأن  يظهر  ما  وهي   "
" وهي أن يكون اللفظ ظاهراا في معناه، محتملاا لغيره وكل من هذه العلاقات الثلاثة على درجات، ينظر:  احتما  وعلاقة"

 . 120-3/119إعلام الموقعين، 

 . 249/ 1ري،  فتح البا - 6
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( بالنظــر  1")التمســك بطريقــة الاحتيــاط في تن يــل اللفــظ علــنَ ألثــر مفهوماتــ ، أو أقــل مفهوماتــ يجــب"
لم تقصد لَّواتها، وإنما هــي أدلــة يســتد  بهــا علــنَ مــراد المــتكل ، فــإذا  "  لفاظإذ الأ"؛  مقاصد المتكل إلى"

ظهر مراده، ووضــح، بأي طريــق لــان عمــل بمقتضــاه، ســواء لــان ةشــارة، أو لنايــة، أو ةْــاءة، أو دلالــة  
لَحفَاظلِلّ ليَحسَتح تَـعَب دِي،ةً ، فـ"َ (2")عقلية، أو قرينة حالية اذَا    :وَالحعَارِفلِلّ يقو   ،الأح ي  يقــو   ؟أَراَدَ مــَ اذَا    :وَالل،فحوــِ مــَ

 (.3؟")قا 
" المرادالفهم لا يتوقف عند حدود اللفظ المجرد، بل هو دعوة إلى الانفتاح على"  ومعنى ذلك: أن  

فإن عل  فإذا عل  السامع اللفوة من اللافظ بها، أو يرى الكتابة،  ""  مقتضيات الأحوا الذي تلزم به " 
. وإن لم يعل  مراد المتكل  من تلك الكلمة علنَ التفصيل، ة..فَّلك الفه مراد المتكل  في تلك الكلم 

فيها وووه لثيرة مما تد  علي  تلك الكلمة، ولا يعل  علنَ التعييَ مراد المتكل  من تلك  هواحتلِلّمل عند
العل  بمدلو  تلك الكلمة لا يقا  الوووه، وهل أرادها للها، أو أراد ووهًا واحدًا، أو ما لان، فمع  

 (.4") في  إن  أعطي الفه  فيها

"قصد مناسب، وغير بعيد عن "تَويل"    وبناء ،  الكلام"  مقصد"  ومن أهم الأمور التي توقف على  
 :(5) المتكل "
الفروع بأصولها،امعةالجقراءة  ال" .1 الكليات، وتردف  الكلام   " التي تضع الجزئيات في إطار  وحمل 

العموم، وتقييد المطلق، إلى   والإخفاق في ذلك يؤدي  ...الخوبيان المجمل  بعضه على بعض، كتخصيص 
فلا محيص للمتفه  عن رد الابتعاد عن المقصود الإلهي من الخطاب، واختلاف الفهم في القرآن والسنة " 

فإن فر،   ،فه  المكلف  في وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع    ، وأول  علنَ آخره  ،آخر الكلاَ علنَ أول 
فلا يصح الاقتصار في النور علنَ بعض أو اء الكلاَ دون   ،مراده  أو ائ  فلا يتوصل ب  إلى  فيالنور  

 

-1979دراسة وتحقيق: طه جابر العلوان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،    المحصول، للرازي،  - 1
 . 56/ 5  م.1980

شغلته  المسائل اللغوية  . وفي ذلك رد على الدكتور الجابري، في زعمه أن الأصوليين قد"218/ 1إعلام الموقعين،    - 2
 . 63عقل العربي، صـة ال " بنيعن المقاصد الشرعية 

 . 219/ 1، إعلام الموقعين  - 3

 . 4/25 توحات المكية،الف - 4
فصلاا   عقد  - 5 القيم،  الموقعين،    ابن  إعلام  كتابه  )في  ملِلّرَادلِلّ    "بم" ليف"بعنوان:   ( 221-219/ص1رائعاا،  يلـِلّعحرَفلِلّ 

وِ ِ   رةًَ يلـِلّعحرَفلِلّ تاَ   ، وَالحعِلح لِلّ بملِلّرَادِ الحملِلّتَكَلِ  ِ قا  في :"  " ؟ الحملِلّتَكَلِ  ِ  َو،ِ   ،  وَتَارةًَ من علِلّملِلّوَِ عِل،تِ ِ   ، من علِلّملِلّوَِ لَفح وََالَةلِلّ علنَ الأح وَالْح
لَحفَاظِ  ِ  وَالت،دَب رِ   ،أَوحضَحلِلّ لِأَرحبَابِ الأح ل     ...وَعَلَنَ الث،اني أَوحضَحلِلّ لِأَرحبَابِ الحمَعَاني وَالحفَهح ِ ما يَلِِلّ وقد يَـعحرِضلِلّ لِكلِلّلَ  من الحفَريِقَيَح

التـ،قحصِيرلِلّ بها عن علِلّملِلّومِهَا وَهَضحملِلّهَا تَارةًَ   ،رفَِةِ ملِلّرَادِ الحملِلّتَكَلِ  ِ عح بمَِ  لَحفَاظِ  ألِلّريِدَ بها    ،فَـيـَعحرِضلِلّ لِأَرحبَابِ الأح َ، ما  وَتََحمِيللِلّهَا فَـوح
لَحفَاظِ  وَ  .تَارةًَ  ِ  ، َِّهِ أَرحبَعلِلّ آفاَتَ فَـهَ   ،يَـعحرِضلِلّ لِأَرحبَابِ الحمَعَاني فيها نَوِيرلِلّ ما يَـعحرِضلِلّ لِأَرحبَابِ الأح  " هِيَ ملِلّنحشَألِلّ غَلَطِ الحفَريِقَيَح
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 فيلما أن الاقتصار علنَ بعض الآية    ،فالاقتصار علنَ بعضها في  غير مفيد غاية المقصود ...بعض
النور في جميعها لما   بعد  إلا  يفيد  لا  ما  الكملة من   (1")استفادة حك   ومن ثم كان من ضوابط 

أن تؤخَّ الشريعة لالصورة الواحدة، بِسب ما ثبت من  قراءة النص الديني:"  علمائنا، رحمهم الله، عند
ملها  للياتها وو ئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب علنَ خاصها، ومطلقها المحمو  علنَ مقيدها، وَ
المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها...وشأن الراسخيَ تصور الشريعة صورة واحدة يَدَ 

مبتغي المتشابهات أخَّ دليل ما، أي دليل لان، عفوًا وأخًَّا   نعضًا لأعضاء الإنسان..وشأبعضها ب 
يتوقف فه  بعض  علنَ بعض : أنه"وهذا معناه  (.2")   أوليًا، وإن لان ثم ما يعارض  من للي أو و ئي..

سير موضع ا من  لا يفه  معناه حق الفه  إلا بتف حتى إن لثيرً   ا،وذلك أن  يبيَ بعض  بعضً   ، بوو  ما
فإذا    ، مقيد بالْاوياتولأن لل منصوص علي  في  من أنواع الضروريات مثلًا   ؛ أو سورة أخرى  ، آخر

فالقرآن    ،فلا محالة أن ما هو لَّلك فكلاَ واحد  ، فبعض  متوقف علنَ البعض في الفه    ، لان لَّلك
لالسورة الواحدة؛ القرآن لل   لا ما فهمه بعض علمائنا من أن"    (3")لل  للاَ واحد بهَّا الاعتبار

أخرى سورة  في  ووواب   سورة،  في  الشيء  يَّلر  الشيخ:"  (4) "ولهَّا  يقول  كما  علنَ فهذا،  يحسن  لا 
إطلاق ؛ لأن القرآن قد يحمل بعض آيات  علنَ بعض، وقد يستقل بعضها عن بعض؛ إذ ليس يتعيَ أن 

 (.5")رب غرضهايكون المعنى المقصود في بعض الآيات، مقصودًا في جميع نوائرها، بل ما يقا

واستبصار مـا سـيق الكـلام لـه، ومـا تعلـق بـه مـن    " المحيطة بالنص،مقتضيات الأحوا و" "القرائن " .2
وهــي معــان ترشــد إلى الغــرض مــن الكــلام،  إليه، أو ما منعت منه وصدت عنـه،  "القرائن "معان، وما هدت  

، والــتي يعــول علــى قــدرة المخاطــب  والمقاليــة الــتي تصــاحب التعبــير  ،وتتمثــل في مجموعــة مــن العناصــر الســياقية
 على إدراكها، والاستدلال منها على مراد المتكلم، وليست في اصطلاح البلاغيـين، وفي اسـتعمال النـاطقين،

   .(6"حارس من الفه  المخطئ")وهي، كما يقول الشيخ:،  "مقامات الكلاَ" وتعرف بـ"المقاصد سوى "

"  أســباب الــورودو"  " في الآيات،أســباب النــ و "" والوــروف" و"القــرائن جعل"  إذن،  ،فمن اللازم 
ــا" النصــــوص، و"مــــرادفي الأحاديــــث، شــــواهد علــــى" ــاز" في"عللهــ ــة والمجــ ــييق " و"الْقيقــ ــيع والتضــ "  التوســ

 

 . 415-413/ 3الموافقات، للإمام الشاطبي،   - 1

 . 51-50/ 2الاعتصام، للإمام الشاطبي،  -  2

 .  420/ 3  ،الموافقات  - 3
 . 328/ 1،  م مغني اللبيب، لابن هشا  - 4

 . 1/27التحرير والتنوير،  - 5
 . 83/ 1المرجع السابق،  - 6
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"  العلاقــات( وهـذا أمـر ضـروري لتأسـيس الفهـم، وإدراك "1")التعمي  والتخصــيص"و" الإطلا، والتقييد"و
إن مــن مســلمات الفكــر الإســلامي العــربي، في  حـتى يمكـن القـول:    القائمة بين الألفاظ والمعان في الـنص؛  

ــ  ــلًا، أن ا وتَوي ــنص، قــراءة وفهمــً ــل مــن دون اعتبــاره  :تعاملــ  مــع ال ؛  لا معــنى مــن دون ســيا،، ولا تَوي
لِلّ   ف، لم يســتغن المتكلمــون والســامعون عــن أن تَــَلِلّ "، يقــول الشــيخ:ولــذلك   بالكــلاَ، ملامــحلِلّ الســيا،، ومقــا

ــة احتمــالات لانــت    افرو ــلتتمــن البســاط،    نــاتٌ الخطــاب، ومبي ِ  تلــك الأشــياء الْافــة بالكــلاَ علــنَ إزال
ولَّلك تّــد الكــلاَ الــَّي شــاف  بــ  المــتكل  ســامعي ، أوضــح  ؛  تعرض للسامع في مراد المتكل  من للام 

دلالة علنَ مراده من الكلاَ الَّي بل،غ  عن  مبلغ، وتّــد الكــلاَ المكتــوب ألثــر احتمــالات مــن الكــلاَ  
غ بلفوــ ، بـــل المشــاف  بـــ ؛ مــن أوـــل فقــد الســـيا،، وملامــح المـــتكل  والمبلــغالم ...وإن أد، مقـــاَ في  بلــ،

  .(2")الدلالة، وأحوو  إلى الاستعانة عليها، مقاَ التشريع
في فهــم    "المعــنى" عنــد المــتكلم، كمــا تضــبط حركــة "الكلمــات" هــي الــتي تضــبط حركــة "القــرائن فـــ" 

ن لم " ب، ومــــــَ ــ المخاطــــــَ في الكتــــــاب    "المعــــــنىق الكــــــلام وســــــياقه، عجــــــز عــــــن إبصــــــار حركــــــة "" مســــــايفقــــ
ــودة  والســـــنة؛" ــاني المقصـــ ــ ة للمعـــ ــا المميـــ ــوا ؛ فإنهـــ ــرائن الأحـــ ــَّلك تتقـــــوى التفاســـــير في الكـــــلاَ بقـــ ولـــ
ا عـن القـرائن المحيطـة بـه"الــنصومـن ثم يـرى الشـيخ، أن مـن يقـرأ" (3")للمتكل  ضــخاض  يتوحــل في خَ " بعيـدا

مقتضــيات  "معرفة مقاصــد لــلاَ العــرب إنمــا مــداره علــنَ معرفــة  مام الشاطبي:"يقول الإ،  (4)"من الأغلاط
  ،بأو المخاط ــَ  ،بأو المخاط ــِ  ،حــا  الخطــاب مــن وهــة نفــس الخطــاب " التي هي ملاك البيــان،الأحوا 

  ...وبِســب غــير ذلــك    ،وبِســب طــاطبيَ  ،إذ الكلاَ الواحد يَتلــف فهمــ  بِســب حــاليَ  ؛  أو الجميع
ومعرفة الأســباب رافعــة      ،فات فه  الكلاَ جملة أو فه  شيء من  ،قرائن الدالةوإذا فات نقل بعض ال

يــل  ن  بأســباب التالجهــل  و   ...  ،بــد  بــلا  ،لكل مشكل في هــَّا الــنمط فهــي مــن المهمــات في فهــ  الكتــاب

 

"و   - 1 أن  إلى  الله،  رحمهم  علماؤنً،  أشار  الن و قد  الآية،أسباب  في  والمدني "و   "  "   "المكي  الورود و  في  أسباب   "
دون أن تؤول هذه  فهم النص، والوقوف على مراد المتكلم،    على   تعين   " فيهما، آليات الناسخ والمنسوخ و"   الحديث، 

لا  من أحكام ينبغي أن تكون ثابتة دائمة؛ ومن ثم    تملصالآليات إلى أسباب تاريخية، كما يدعي أصحاب الحداثة؛ لل
ا لمن كان بمنزلتها، مقررين أن النص  إلى غيره  ون بهاتعديعلى ما وردت فيه فقط، بل    ذه الآلياتالعمل به  ون يقصر 

العامة بدلالته  السبب"؛ لأن يحتفظ  بخصوص  لا  اللفظ  بعموَ  تيمية،   "العبرة  لابن  الفقه،  أصول  المسودة في    ينظر: 
،وأصول الفقه عند ابن دقيق العيد،  91-90. والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ا/ 284/ 3، والموافقات،  130صـ

 . 346عمر محمد سيد عبد العزيز، ص ـ
 . 80، ص ـشريعة الإسلاميةمقاصد ال  - 2

 . 136/ 1الفتوحات المكية،   - 3

 81شريعة الإسلامية، ص ـمقاصد ال  - 4
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وذلــك    ،حــتى يقــع الاخــتلاف  ؛ومــورد للنصــوص الوــاهرة مــورد الإجمــا   ،والإشــكالات  ،موقع في الشب 
 (.1") اعمونة وقوع الن

ــباب النـــ و "  ـعـــرض الشـــيخ، في المقدمـــة الخامســـة،  لـــتفي هـــذا الســـياق،    و  ودورانهـــا في كتـــب    "أسـ
 في غاية الأهمية:   وراا ثلاثةمقرراا أم  ،"مقامات الكلاَباعتبارها من " التفسير بين القصد والإسراف،

ــا  ــباب  : أن الاهتمـــام في تفســـير القـــرآن إنمـــا يكـــون بالغـــرض المجـــرد، أو بعأولهـ مـــوم اللفـــظ، وكـــون أسـ
ول ممــــا يحتاجــــه المفســــر؛ فــــذلك مــــن باب إثــــراء الفهــــم، والإعانــــة علــــى إبانــــة كــــلام الله، والكشــــف عــــن  ز النــــ

وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها، لأن سبب النو  لا يَصص، قــا  تقــي الــدين الســبكي:  مراميـه"
 (.2")صولما أن سبب الآية لا يَصص، لَّلك خصوص غرض الكلاَ لا يَص

أســاطيَ المفســرين، الــَّين تلقفــوا الــروايات الضــعيفة،  مـا وقـع فيـه" ، أنه ينبغـي الالتفـات إلىثانيها 
فأثبتوها في لتبه ، ولم ينبهوا علنَ مراتبها قوة وضــعفًا، حــتى أوهِــوا لثــيراً مــن النــاس أن القــرآن لا تنــ    

رآن وــاء هــاديًا إلى مــا بــ  صــلاح  ؛ فــإن الق ــ(3)آياتــ  إلا لأوــل حــوادث تــدعو إليهــا، وبــئس هــَّا الــوه 
 .(4")فلا يتوقف ن ول  علنَ حدوث الْوادث الداعية إلى تشريع الأحكاَالأمة، في أصناف الصلاح، 

؛ لكونهـا مكـو ِّنًا مـن مكـونًت الفهـم،  ول ما ليس المفسـر بغـنى عـن علمـهز ، أن من أسباب النلثهاوثا 
ا لقصــد الشــرع، ، أو يو يبُــين ِّ  وهــو مــا    وخادمــا ا، أو يــدفع متشــابها   ضــح خفيــ ا،مجمــلاا ر مبهمــا ا، أو يقيــ ِّد  أو يفســ ِّ

ا في الكـــلام، ا، وهــذا اللـــون مــن أســـباب النــزول يجــب الالتفـــات إليــه؛ لأنـــه يوضــح مقامــا كمــا يفيـــد في    مطلقــا
تحديد العلة التي تقف وراء الأحكام في النص، وباكتشاف العلة يستطيع الفقيه أن يعمـم الحكـم علـى وقـائع  

فكمــا لا يجــوز  ــل للماتــ )أي: القــرآن( علــنَ خصوصــيات و ئيــة؛ لأن ذلــك   أزمنـة متغــايرة"مشـابهة، في
يبطــل مــراد الله، لــَّلك لا يجــوز تعمــي  مــا قصــد منــ  الخصــوص، ولا إطــلا، مــا قصــد منــ  التقييــد؛ لأن  

 (.5")ذلك قد يفضي إلى التخليط في المراد، أو إلى إبطال  من أصل 
" مراد" وإدراك" المقاصدمما يعين على معرفة"  " ت  في خطاب اعادالوقوف علنَ:"عرف المتكل " و"  .3

إذ الأبنية اللغوية في للاَ الله تّري علنَ وو  لا تّري علي  "؛  النص القرآنيوخاصة عند قراءة "  المتكلم،
البشر للاَ  المقاصديومن ثم لابد من إدراك"  ،في  أن"  " لها، السيا،  الشيخ إلى  نبه  للتن يل وفي ذلك 

 

 . 149/ 1ستصفى،  : الم. وينظر 347/ 3الموافقات،   - 1

 . 28/ 1التحرير والتنوير،  - 2

: أنه يتشكل في كل مرحلة بمقتضياتها، وذلك وهم ينادي  لأنه وهم يدفع إلى أن الوحي محكوم بالتطور التاريخي، أي   - 3
 به الآن أصحاب القراءة الجديدة للقرآن. 

 . 46/ 1التحرير والتنوير،  - 4
 . 50/ 1المرجع السابق،  - 5
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يعرف"وعادات  اصطلاحات أن  المفسر  الألفاظ " ويجب على  إطلا،  في  يتعرف و"  (1")اصطلاح   أن 
 ( 3")  ي  بها نوم  عن بقية للاَ العربمبتكرات  وأن يقف على"  (2") عادات القرآن من نوم  وللم 

في  عليها  القارئ  نبه   ومبتكراته،  القرآن،  اصطلاح  في  كثيرة  عادات  بجهده،  الشيخ،  استقرى  وقد 
  ".ونت  التفسيريةمدثنايا"

النصوصـ"ف   فق   " باب  علماؤنً هو: معرفة  يقول  الشارع" كما  وذلك عادة  " في خطابه، 
والنظائر؛  الوجوه  ومعرفة  وسبرها،  وتتبعها،  معانيها،  على  ودلالتها  ألفاظه،  استعمالات  مختلف  باستقراء 

يتكل "فـ التي بها  المتكل   لغة  إذا عرف  إنما يد   عادت  و   ، اللفظ  يعتادهاوهي  التي   في خطاب ,  عرف  
; فإذا دلالة اللفظ علنَ المعنى ودلالة اللفظ علنَ المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية , فالمتكل  يريد 

لل من لان ل  عناية بألفاظ الرسو  ومراده  ولهَّا  ؛اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى لانت تلك لغت 
ولهَّا ينبغي أن يقصد إذا ذلر لفظ ؛  ده ما لا يتبيَ لغيرهمرا بها: عرف عادت  في خطاب  وتبيَ ل  من

فيعرف بَّلك لغة القرآن   ؟; ماذا عنى بها الله ورسول يَّلر نوائر ذلك اللفظ من القرآن والْديث أن
لَّلك  ثم إذا لان  ،وسنة الله ورسول  التي يَاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من للام  والْديث

عامة لا يَتص بها هو  ولانت النوائر لثيرة ; عرف أن تلك العادة واللغة مشترلةنوائر في للاَ غيره  
علنَ عادات حدثت بعده في  ولا يجوز أن يحمل للام   ،بل هي لغة قوم   -صلنَ الله علي  وسل     -

 (.4) " لم تكن معروفة في خطاب  وخطاب أصحاب   ،الخطاب

خلال   الثلاثة  فمن  الأمور  ل:)هذه  الجامعة  الأحوا   ،لنصالقراءة  ومقتضيات  ، والقرائن 
وهي ما ْكن أن نسميها بمصطلح الشيخ:"أدلة -( والوقوف علنَ عرف المتكل ، وعادات  في خطاب 

الكلاَ)  المعنى" و"مَ " من ضبط  يتمكن المخاطَب   -(5فه   النصمعاقد  مراد والاهتداء إلى "  ، غالق " في 
، دخل فيها شيئاا غير مرادمنها شيئاا مراداا، ولا يُ   " فلا يُخرج مقاصده، والوقوف على " من كلامه  " تكل الم

 وعدم تحرير ذلك  " من تن يل الكلاَ علنَ المقصود  " و"تعييَ المحتملات" و"بيان المجملاتفهي طريق إلى"
َ  دَ ، علي  الن،ص  ولم "، وتنزيلهافَـهْمِّ النُّصُوصِّ و   "الخطاب" في تحليل"خلليؤدي إلى "  وتمثله، فَكَ ح من حلِلّكح

 

 . 42/ 1، ابق الس المرجع  - 1
القرآنوأظن أن هذا المصطلح"  ،124/  1المرجع السابق،    - 2 الكليات،    :" قد أخذه من الكفوي، في كتابه عادات 
1 /199 . 

 . 120/ 1المرجع السابق،   - 3
مطابع  جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي، وابنه محمد،    مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،  - 4

 . 432:/16، و 169/ 7، وينظر: 115/ 7  هـ.1398، 1، بيروت، ط والنشر والتوزيع  للطباعة   يةلعربادار 
 . 32/ 1التحرير والتنوير،  - 5
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هَملِلّوا دَلَالتََ لِلّ علي ي ـَ طَأَِ   ،فح لَِلَّر،دِ ظاَهِرِ الل،فحظِ   ،وَسَبَبلِلّ هَّا الخح  ، وَتَـنحبِيهِ ِ   ،دلِلّونَ إْاَئِ ِ   ، حَصحرلِلّهلِلّ ح الد،لَالةََ في 
 (.1")وَعلِلّرحفِِ  عِنحدَ الحملِلّخَاطبَِيََ   ،وَإِشَارتَِ ِ 

دد لمراد المتكلم من كلامه،  أنه لا يمكن تحقيق فهم واحد للنص، أو إدراك محخلافاا لمن زعم     
 ،ولا يد  علنَ مورد الن اع  ، لا يفه  معناه"، الذين يقولون إن القرآنفي مذاهب أهل الأهواءكما نرى،  

ولا دليل يد  علنَ عيَ المعنى المراد   ،عل  عيَ معناه لا يلِلّ أو مؤولًا   ، لا ظاهر ل إما َملًا   ون ،فيجعل
وإنما   ، ارضون لها لالمتفقيَ علنَ أن  لا يعل  عيَ المراد ب ولهَّا لان المعرضون عن النصوص المع  ؛ب 

 .(2") ا منهايجوز أن يكون المراد واحدً   : ويقولون  ، غايته  أن يَّلروا احتمالات لثيرة
القول      من  باطل  الشريعة -وهذا  ربقة  عن  والخروج  بالنص،  العبث  ورائه،  من  من   يرُاد 
 :ور ثلاثة لأم  -"اتَّويب دلالاته" و"هاتغييب نصوصخلال:"

"  :اأوله   العربأن هذا يخالف  من مقاصدهم:"مقاصد  إذ  بل    "الإفهاَو"  الفه "" في كلامها، 
 " اللغةيخالف  ذاته؛منطق  "  إذ  "  من  السامع  تمكن  من  نًجح،  خطاب  أي  في  وحصول الفه لابد   "

 طريق لنا إلى من ادعنَ أن  لا  "من المتكلم، وإلا دخل الخطاب في سراديب الجهالة!! ومن ثم فـ" الإفهاَ"
فإن هَّا لو صح لم يحصل لأحد العل    ؛فهو ملبوسٌ علي ، ملبِ سٌ علنَ الناس.اليقيَ بمراد المتكل ..

قط المتكل   التخاطب  ،بكلاَ  فائدة  الإنسان  ،وبطلت  خاصية  لالبهائ   ،وانتفت  الناس  بل    ،وصار 
 .(3")أسوأ حالًا 

يخالف  ثانيها:   هذا  الشارع"  أن  مقاصدقصد  من  إذ  لأمر  الامتثا ه:""؛  وذلك ونهيه  ه "  ؛ 
و من   (4")الما هو عبد لله اضطرارً   ،اا لله اختيارً حتى يكون عبدً   ؛إخراج المكلف عن داعية هواهبـ"

حتى   ؛ التميي  عن غيره  معلوََ   ، ا للمأمورمعلومً " كون ما وقع التكليف به:"الامتثا شرط تحقق مقصد"
إلي  قصده  معلومً   ،يتصور  يكون  لون   وأن  تعالىمأمورً ا  الله  وهة  من  ب   قصد   ؛ ا  من   يتصور  حتى 

 .(5") الامتثا 

 

 .1/338  المرجع السابق، - 1
م. ،  1997  /ه ـ1417  ، بيروت،  دار الكتب العلمية   ، تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمندرء تعارض العقل والنقل،    - 2
5 /221 . 
 . 109/ 3ين، وقعإعلام الم  - 3

 . 168/ 2،  الموافقات  - 4
 1/69،المستصفى  - 5
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خلال:  النص"دلالة    نأ:الثهثا   من  تتكشف  اللغوي"  بنائ   العبارة تَليل  في"مآخَّ  والتفق    ،
خلال  أولًا   ومداروها" ومن  ثانيًا،  الثلاثة  الأمور  هَّه  إلى  الغزالي،   "العودة  الإمام  أجمله  ما  وهذا 

ا لا يحتمل  ثم إن لان نصً   ،تقدَ المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة  :فه  المراد  ق ويكون طريبقوله:"
 ، وإن تطر، إلي  الاحتما  فلا يعرف المراد من  حقيقة إلا بانضماَ قرينة إلى اللفظ  ،لفنَ معرفة اللغة

ورموز   ،راتإشا  :من   ، وإما قرائن أحوا ..وإما إحالة علنَ دليل العقل    ..إما لفظ مكشوف    :والقرينة
حتى تووب  ..ولواحق لا تدخل تَت الْصر والتخميَ يَتص بدرلها المشاهد لها  ، وسوابق ،  وحرلات

.(1") ولل ما ليس عبارة موضوعة في اللغة فتتعيَ في  القرائن   ،اأو تووب ظنً   ،  بفه  المرادا ضرورياً علمً 
  

 *** 
بين          للعلاقة  الضبط  ومسالة"الق  وبهذا  الاستنباط"  وعلاقته صد"  "نهج  المفسر،  وظيفة  تحديد  يتم 

 " منه،تنبع" على النص، بل "تقح " لا "مقاصدوأنه منوط به: إدراك "  من معان،  هبالنص، وما يستنبط
، وقصد المتكلم، فإنما يكون مناطه الضلال في نهج الاستنباط، النصمن    تعارض المعنى المستنبط فإذا ما

علاق لا  متوهم،  المستنبط  المعنى  بالمتكلموأن  له  إذ"ة  الش،ارعِلِلّ ؛  علي   عَل،قَ  فِيمَا  الحوَاوِبَ  أَن،  الحمَقحصلِلّودلِلّ 
بِألَحفَاظِهَا وَمَعَانيِهَا يَـتَجَاوَزَ  لَحفَاظِ وَالحمَعَاني أَنح لَا  ََ من الأح كَا َحح  ،وَيلـِلّعحطِيَ الل،فحظَ حَق، لِلّ   ، وَلَا يَـقحصلِلّرَ بها  ،الأح

حَق، لِلّ  مَدَحَ    . وَالحمَعحنَى  لِتَابِ ِ وقد  في  بَاطِ  تِنـح الِاسح لَ  أَهح تَـعَالَى  الحعِلح ِ   ،اه،لِلّ  للِلّ  أَهح أَنه،لِلّ ح  بَرَ  أَن،   ، وَأَخح وَمَعحللِلّوٌَ 
بَاطلِلّ الحمَعَاني وَالحعِلَلِ  تِنـح اَ هو اسح بَاطَ إنم، تِنـح بَةلِلّ بَـعحضِهَا إلَى بَـعحضَ فَـيـلِلّعحتَبَرلِلّ ما يَصِح  منها بِصِح،ةِ مِثحلِ ِ   ،الِاسح  وَنِسح

بِهِِ  وَنَوِيرهِِ  بَاطِ هَّا الَّي يَـعح  . ويلغي ما لَا يَصِح   ، وَملِلّشح تِنـح هَرِي    ،قِللِلّ لِلّ الناس من الِاسح وَح بَاطلِلّ  :قا  الجح تِنـح الِاسح
رَاجِ  تِخح ِ  الل،فحظِ   ،لَالِاسح لَِلَّر،دِ فَـهح رٌ زاَئدٌِ علنَ  بَاطِ   ؛وَمَعحللِلّوٌَ أَن، ذلك قَدح تِنـح إذح   ؛فإن ذلك ليس طَريِقَةَ الِاسح

بِ ِ  تلـِلّنَا لِلّ  اَ  وَإِنم، بَاطِ  تِنـح بِالِاسح تلـِلّنَا لِلّ  لَا  لَحفَاظِ  الأح وَالحمَعَاني   :مَوحضلِلّوعَاتلِلّ  وَالن،واَئرِلِلّ   ، الحعِلَللِلّ  بَاهلِلّ  َشح وَمَقَاصِدلِلّ   ،وَالأح
  .(2") الحملِلّتَكَلِ  ِ 

فمن ثم   "ومقاصده" المتكلم، "مراد" من النص غير معتد به، إلا إذا جاء على"الاستنباط"  وإذا كان       
" على مراد النص، قبل المعرفة الدقيقة بألفاظه ومعانيه، وإحكام ضبط العلاقات القائمة  لتهج "ايجوز  لا  

 مقاصد المتكلمين، وهذا ما يتناوله المحور التالي: و   ، بينها، وفق علاقات تركيبية، تحكمها أصول اللسان 
 *** 

 لمفهوَ ضبط العلاقة بيَ المنطو، وا:  الث الث المحور

 

 185/ 1، المرجع السابق  - 1
 . 225/ 1، المرجع السابق  - 2
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قراءة"ءعلما  حكم          في  " "  تَويل  و""  النصنً  على  بالمعانمدارجوالوقوف  الألفاظ  تعلق   " ،
 : منطلقان 

الذهن، إ المتبادَر    الظاهر   المعنى   :" هومعانيها " على " الألفاظالأصل في دلالة "أن    :أولهما        لى 
لام الشارع ونصوص أحكامه، أنها وأن الأصل في ك" العرب في القول والفهم،  عوائدوالجاري حسب "

قوالب لمدلولاتها الظاهرة، والواجب العمل بهذه الظواهر، المطلق على إطلاقه، والعام على عمومه، ما 
فقد" إلى غيرهما،  عنهما  العدول  يبيح  مقنعٌ   دليل  يرد  مقتضنَ لم  علنَ  بالجريان  متعب،دون  أنا  تقرر 

( 1")يثبت طصص مانع من إوراء مقتضنَ اللفظذا صدرت من الشارع، ولم  إالألفاظ اللغوية،  
يوهر قصد يَالف  "وفي هذا يقول العلامة ابن القيم: لم  أو  الكلاَ،  المتكل  لمعنى  إذا ظهر قصد 

وهَّا حق لا ينازع في  عالم   ، إنما تد  علنَ ذلك  والأدلة  .. للام ، ووب  ل للام  علنَ ظاهره  
هو في غيره إنما  هَّا  .والن اع  تعالى، ورسول ، و ل للاَ فالوا  ،إذا عرف  وب  ل للاَ الله 

عند   اللفظ  من  يقصد  الَّي  وهو  ظاهره،  هو  الَّي  ظاهره  علنَ  يت  التخاطبالمكلف  ولا   ،
 " ومدعي غير ذلك علنَ المتكل  القاصد للبيان والتفهي  لاذب علي   ، التفهي  والفه  إلا بَّلك

(2.) 

استنباط  ثانيهما:    "  ليس  المعنى   أن  على  النصهرظاقاصراا  يستفاد""  تارة  بل  النطق، ،  وهة  من 
المستنبطة،    "المعانيوهذا اللون من "  (3") تصريًحا، وتارة من وهت ، تلويًحا، فالأو  المنطو،، والثاني المفهوَ

عنان الكلام المعنىيملك فيها" " الاستعما " إلى حركية "النواَ، فيأخذه إليه، عندما تخرج اللغة من سكون "" ِّ
بـ"حدثاً فتصبح " المتكلم عن "مقاصد" وتعلق به "سيا،" يرتبط  به  " وهذا من دقائق أسرار غايات" ويعبر 

ناا كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، وخطأ أن هـ( رحمه الله، مبي ِّ 505يقول الإمام الغزالي)ت:  هذا اللسان!! 
إذ   : وهي أربعة  ، الأدلةوطر، الاستثمار هي وووه دلالة  نحبس أنفسنا في نطاق ما تعطيه ظاهر العبارة:"

أو ،  وباقتضائها وضرورتها،  ومفهومها أو بفحواها ،بصيغتها ومنوومها إما أن تد  علنَ الشيءالأقوا   
, لكن ليس طريق الا يثبت الْك  إلا توقيفً ويقول في موضع آخر:"  (4)"بمعقولها ومعناها المستنبط منها

 

قطر)طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ    البرهان في أصول الفقه، للإمام الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب،   - 1
 . 357/ 1  هـ. 1399، 1خليفة بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر(، ط

 . 109/ 3إعلام الموقعين،   - 2

الشوكان،  - 3 للإمام  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  القاهرة، تحقيق:د/شعبان محمد    إرشاد  الكتب،   دار 
 إسماعيل. 

 . 178ص ـ 

 . 72/ 2. وينظر:  145/ 1المستصفى،   - 4
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النص َرد  الأحكاَ  في  التوقيف  وال،  معرفة  النص,  القو  ، والفحوى،  عموَبل  وقرائن   ،ومفهوَ 
 (.1")    الأدلة  وأنواع ، وشواهد الأصو   ،الأحوا 

المعنى   "منطوق كما يؤخذ من "  ، " النصمفهوَيؤخذ من"   ،إذن، قد المقصود الشرعي           يكون  فقد 
أن  يجب   : وهذا معناه، كما يقول الأصوليون ،  "تداعي المعاني "، و"الكلاَ  ت ل وميا "، و" الفحوى"  :بطريق 

"استثمار" لافة طاقات النص، انطلاقاً من اللفظ، وطر، دلالت  علنَ المعنى، عبارة، وإشارة، ودلالة، 
المعانيوذلك راجع إلى ما عرفت به العربية، مما سماه الشيخ بـ"  ؛ واقتضاء، ومفهومًا موافقة وطالفة " توفير 

ب أمة وبلت علنَ ذلاء القرائح، وفطنة الأفهاَ، العر إذ إن"  ! وهو من تفردات العربية، وما أكثر تفرداتها!
فعلنَ دعامة فطنته ، وذلائه ، أقيمت أساليب للامه ، وبخاصة للاَ بلغائه ، ولَّلك لان الإيجاز 
في   لثر  ذلك  لأول  دالة"  يقا :"لمحة  لما  السامعيَ،  أفهاَ  علنَ  المتكلميَ  لاعتماد  بلاغته   عمود 

والتمثيلللامه والاستعارة،  المجاز،  و   :  بـَعَات  ..  تـح ََ تَ القرآن ملِلّسح لان  قد  والتلميح...وإذ  التراليب، 
وحيًا من العلاَ سبحان ، وقد أراد أن يجعل  آية علنَ صد، رسول ، وتَد،ى بلغاء العرب بمعارضة أقصر 
سورة من ، فقد نسج نوم  نسجًا بالغًا منتهنَ ما تسمح ب  اللغة العربية من: الدقائق واللطائف، لفواً 

. وهو لكون  لتاب تشريع وتَديب وتعلي ، لان حقيقًا بأن يودع في  من المعاني، والمقاصد، ومعنى..
 ة في المقدم   يوضح الشيخ هذا في موضع آخر،   و   (.2) "ْكن من المقدار  ألثر ما تَتمل  الألفاظ، في أقل ما

حول" أدارها  التي  القرآنالعاشرة،  "وفرة  فيقول:"    " إعجاز  علنَ  مبني  القرآن  نو   و"تعدد إن  الإفادة" 
 : فجمل القرآن لها  الدلالة"

 ، التي يشارلها فيها الكلاَ العربي لل . دلالتها الوضعية الترليبية .1

التي يشارلها في َملها للاَ البلغاء، ولا يصل شيء من للامه  إلى   ودلالتها البلاغية،  .2
 مبلغ بلاغتها. 

المطوية .3 دلالتها  اولها  يقدر؛  ما  علنَ  يَّلر  ما  دلالة  وهي  القرينة،  علنَ  وهَّه عتمادًا   ،
 الدلالة قليلة في للاَ البلغاء، ولثرت في القرآن. 

 ( 3بِسب ما قبلها، وما بعدها")  ولها دلالة مواقع جمل ،  .4
 وهذا يقتضي، كما يقول الشيخ:  

 (.4") إيقاظ الأذهان إلى أخَّ أقصنَ المعاني من ألفاظ القرآن"أنه يجب    .1

 

 . 72/ 2المرجع السابق،  - 1

 . 93/ 1التحرير والتنوير،  - 2

 . 110/ 1ابق، الس المرجع  - 3
 . 94/ 1المرجع السابق،  - 4
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القرآن،  .2 تتحملها جمل  التي  المعان  النافي   أن  بها، عند عدم  إذتعتبر مرادة  القرآن "؛  لان  لما 
فصيح  علنَ  الجارية  تراليب ،  تسمح  ما  لان  شيء،  بكل  علم   المحيط  من  نازلًا 
تلك  أمثا   في  للعرب،  المألوفة  المعاني  من  باحتمال   البليغ،  الكلاَ  استعما  

ما  لمن ل ،  مراد  بأن   مونونًا  مانع صريح   التراليب،  ذلك  من  ْنع  من   لم  غالب،  أو 
 . (1") دلالة شرعية، أو لغوية، أو توقيفية

أن صلوحية التركيب للاحتمال مع عدم ما يعين ِّ إرادة أحدهما، تحمل السامع على الأخذ  .3
أغراضه  بالجميع ينافي  لا  ثاني ؛"مما  يكون  وقد  المتكل ،  مراد  يكون  أن  عسنَ  بما  إيفاء 

الْ  في  شبهة  لا  وهَّا  الأو ،  من  متولدًا  تـحبـَعَات المعنييَ  ََ تَ "ملِلّسح من  لأن   علي ؛  مل 
طتلف المحامل فـ"   ( 2") التراليب"، مثل: الكناية، والتعريض، والتهك  مع معانيها الصريحة

خلاف  إلى  تفض  لم  ودلالت ..إذا  وإعراب ،  وتراليب ،  القرآن،  للمات  بها  تسمح  التي 
 (.3") المقصود من السيا،، يجب  ل الكلاَ علنَ جميعها

" على مستوى المعان، امتدادٌ " على مستوى الألفاظ، وكذلك "امتدادٌ في النص، "  هناك، إذن،ف 
" هناك  إن  "امتدادًاثم  تحديد  في  الدقة  إلى  تؤدي  قرائن،  من  اللغة  إلى  ينضاف  ما  وهو  آخر،  "  المراد" 

والوقوف   "معقول " و"فحوى الخطاب" النص، من خلال "راستثماوالعمل بالنص على وضع يفُهم من "
وهذا ،  "الخبَئ" الظاهر، من منطق المعنى "منطقها، وما يكمن وراء " " تعلق الألفاظ بالمعانمدارجى "عل

أو فـ"   ؛القرآن الكريم   مراتب الفهم من تفاوت الناس في    ما نلاحظه من الآية حكمًا  يفه  من  منه  من 
الفه  علنَ َرد   ومنه  من يقتصر في،  حكميَ، ومنه  من يفه  منها عشرة أحكاَ أو ألثر من ذلك

إْائ  وإشارت ، وتنبيه  واعتباره وأخص من هَّا وألطف ضم  إلى نص   ،اللفظ، دون سياق ، ودون 
  (.4") آخر، متعلق ب ، فَـيَفه  من اقتران  ب  قدراً زائدًا علنَ ذلك اللفظ بمفرده

مع"    التعامل  في  المفسرين،  طرائق  أن  الشيخ،  ذكر  القرآنيوقد  ومفهالنص  منطوقاا،  وماا، " 
وإما استنباط ، مع بيان  وإيضاح ، وهَّا هو الأصل.إما الاقتصار علنَ المعنى الأصلي للترليب" ثلاث:

القرآن  مقصد  ولا  الاستعما ،  يجافيها  ولا  المقاَ،  أو  اللفظ،  دلالة  تقتضيها  الواهر،  وراء  من  ، معان 
بـَعَات التراليبوتلك هي:" تـح ََ تَ بحوث فيها في عل  البلاغة،  " وهي من خصائص اللغة العربية، المملِلّسح

لكون التأليد يد  علنَ إنكار المخاطب أو تردده، ولفحوى الخطاب، ودلالة الإشارة، واحتما  المجاز 

 

 . 94/ 1المرجع السابق.  - 1

 . 97/ 1المرجع السابق،  - 2

 . 97/ 1المرجع السابق،  - 3
 .1/354إعلام الموقعين،  - 4
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، أو لأن زيادة فه  المعنى متوقفة وإما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبيَ المعنى.  مع الْقيقة
، مما ل  تعلق بمقصد من مقاصد التشريع؛  عليها، أو للتوفيق بيَ المعنى القرآني وبيَ ل يادة  بعض العلوَ

 (. 1")تنبي  عليها، أو لرد مطاعن من ي ع  أن  ينافيها، لا علنَ أنها مما هو مراد الله من تلك الآية
المعنى"   هذا  أن  يلاحظ  " لكن  "   المفهوَ من  العربي،   "لمنطو، االمستنبط  الإسلامي  تراثنا  في  محكوم، 

أن يكون ذا كان، عز وجل، قد اختار، كما يقول الشيخ:" إأن   :" له، وهومروعية" وشرطاً"بأصل عام، يمثل
لمراده ومستودعًا  لوحي ،  موهرًا  العربي  يقتضي:  فإن  (  2") اللسان  تكون هذا  " المفهومات"  تلك  أن 

العرب في خطابهاعلى"  جاريةا   ،منه  المستنبطة معانيها" و"طريقة  تقرير  أنواع منازعها  " و"مسالكها في  في 
العربي في الاستعما ، وخصوصيات  في توزيع المعاني علنَ الألفاظ" و"طاطباتها وأن   (3)"عادات اللسان 

 

 . 42/ 1، التحرير والتنوير - 1
 . 39/ 1المرجع السابق،  - 2

مهم  و   - 3 أمر  إليه هنا  الالتفات  أن    :يجب  بين  فرقاا  هناك  أن  القرآني "يفسر وهو  "الخطاب  وَفق  في  "  العرب  معهود 
وهذا أمر يجب تقريره، وبين ما    "خصوصياتها في توزيع المعاني علنَ الألفاظ " و"مسالكها في تقرير معانيها" و" خطابها

القرآني ذهب إليه الشاطبي من كون "   ، أمية الشريعة "  "  قد نزل على العرب، وهم أمة أمية، ويترتب على هذاالخطاب 
ووأنه أا  مَّاهب  علنَ  العربارية  وه   ثم  79  /2، الموافقات  " هلها  ومن  يفسر" (  أن  القرآنيينبغي  وَفق   الخطاب   "

" َ لا يتكلف في  فو، ما يقدرون علي  بِسب الألفاظ    "  " ومن ثم "أمية العرب" التي تقتضيها "مسالك الفه  والإفها
بما تعرفه العرب من علومها، ولا يُحمل من معانيه إلا ما    إلا   فلا يجوز أن يتُكلم في تفسيره  ( 85/ 2،الموافقات )  " والمعاني 

ويجب    ،لما أن  لا يصح أن ينكر من  ما يقتضي    ،فليس بجائ  أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضي  جاء في معارفها "
ن  أودع م  ما    فب  يوصل إلى عل   ،علنَ فهم  علنَ لل ما يضاف علم  إلى العرب خاصة   الاستعانة  في   الاقتصار

ل  ضل عن فهم  الأ أداة  بغير ما هو  في   ،حكاَ الشرعية فمن طلب   (  2/81،الموافقات )   "وتقو  علنَ الله ورسول  
مشكلات في مطاعن الملحدين؛  وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشاطبي، ربما دفعه إليه، كما يقول الشيخ: ما واجهه من"

(. و إلا، فإنه في الحقيقة، مبني على أساس  128/ 1لتنوير، ر وا " )التحري اقتصادًا في البحث، وإبقاء علنَ نفيس الوقت
أن ما بناه علي  يقتضي أن القرآن لم يقصد من  انتقا  العرب من  الأو :  واه، من وجوه عدة، ذكر منها الشيخ، ستة:" 

يكون  أن    فلابد  أن مقاصد القرآن راوعة إلى عموَ الدعوة وهو معج ة باقية،، وهَّا باطل..الثاني:  حا  إلى حا 
السلف قالوا: إن    في  ما يصلح لأن تتناول  أفهاَ من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوَ في الأمة. الثالث: أن 

ن من  اَ  . الرابع: أ ، ولو لان لما قا  الشاطبِ لانقضت عجائب  بانحصار أنواع معاني القرآن لا تنقضي عجائب  
ن مقدار أفهاَ المخاطبيَ ب ،  .الخامس: أما لم تف ب  الأسفار المتكاثرة فو ،إعجازه أن يتضمن من المعاني، مع إيجاز ل

يتهيأ لفهم   ابتداء، لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهومًا لديه   ، فأما ما زاد علنَ المعاني الأساسية، فقد 
ف عليها، إن لان  السلأن عدَ تكل   أقواَ، ويحجب عن  أقواَ، ورب حامل فق  إلى من هو أفق  من . السادس:  

فيما ليس راوعًا إلى مقاصده، فنحن نساعد علي ، وإن لان فيما يروع إليها، فلا نسل  وقوفه  فيها عند ظواهر  
أخرى  الآيات آثاره ، في علوَ  نقفي علنَ  أن  ْنعنا ذلك  بينوا، وفصلوا، وفرعوا في علوَ عنوا بها، ولا  قد  بل   ،
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إقحام  أو  تعطيل لمغزى،  ، ولا إغراب، ولا  الذهن، من دون لي ر إلى  يتبادر  الذي  العربي،  وَفق مدلوله  يفُهم 
الشارعلأن"  لمعنى؛  المترو  عن مقاصد  العرب هو  إنما يكون من هَّا ومن ثم" (،  1")لسان  فطلب فهم  

فلا يتُكلف في فهمه فوق ما لا تحتمله ألفاظه، ولا يدل عليه استعمال تراكيبه، أو أن (2) "الطريق خاصة
:"إن القرآن للاَ عربي، فكانت قواعد العربية طريقًا يقول الشيخ  تُحْمَل دلالته على ما لا تقتضيه أعرافه،

 .(3") ط، وسوء الفه ل الغوبدون ذلك يقع  لفه  معاني ،  
إفإتأسيساا على هذا،  و     "  ذا كان نه  أقوالها   "جارياا على،  من النص"المفهوَ العرب في  عادات 

ارى أحوالها :"وعلنَ هَّا القانون، يكون طريق فلا سبيل لإلغائه، يقول الشيخ  ،ويحتمله النص  "وأفعالها وَ
بعضها علنَ بعض، وقد لان المفسرون غافليَ عن الجمع بيَ المعاني التي يَّلرها المفسرون، أو ترويح  

لان الَّي يروح معنى من المعاني التي يتحملها لفظ الآية من القرآن، يجعل   تَصيل هَّا الأصل؛ فلَّلك
بل نرى المعاني المتعددة، التي يحتملها اللفظ، بدون غير ذلك المعنى ملغنَ. ونحن لا نتابعه  علنَ ذلك؛  

يَع" الكلاَ ا البليغ، معانَي في تفسير الآيةخروج عن "مَهح رجاا اأما إذا كان المعنى المستنبط، خ  (4")لعربي 
الجامعة   الفكر الأصولي  "تقريرات" من فإن  " تلقي " و"مقاربت " في "هاعِ يَ هح مَ " و"في للامها  ب معهود العر "عن

لقرآن في فليس من علوَ ا  ، لل معنى مستنبط من القرآن غير وار علنَ اللسان العربي ": أن  في ذلك
 (.5)" ومن ادعنَ في  ذلك فهو في دعواه مبطل  ،ولا مما يستفاد ب  ،لا مما يستفاد من   ،شيء

 *** 
"  وبهذا الضبط للعلاقة بين  نً: أن الانتقال إلى أي معنى لا يكون ؤ ، قرر علما"المنطو،" و"المفهوَ

، إلا إذا كان "  المعنى، مهما اتسعت دوائره، لا وأن  ،  " في النص يأذن بهذا الانتقالمدلو  الألفاظمقبولاا

 

أو   القرآنية،  المقاصد  الإسلامية")لبياراوعة لخدمة  العلوَ  ه الشيخ، في رده  ر وما ذك(  45/ 1التحرير والتنوير،  ن سعة 
" لا تتجاوزه،  إطار حضاري معيَ" لا تقف عند "للخطاب القرآني"  ة؛ فإن القراءة المثمر مام الشاطبي، كلام وجيهعلى الإ

ع لقضايا  استحضارها  من  تميزها  تستمد  بل  نزوله،  زمن  ضُبطت  التي  المعارف  والاجتماعية،  صرهاوحسب  الفكرية،   ،
بـ"  ذلك،  في  الاعتصام  شريطة،  والعلمية،  النص والأخلاقية،  بـ"لغة  و  جهة،  من  و  مقاصده "  ثانية،  جهة  من   "

" آراء القدماء وتأويلاتهم، من جهة ثالثة.و هذا  هو ما يتفق مع خاصية القرآن الفريدة، في أنه يحمل، ضمن  استحضاربـ"
الثابت الذي لا يتغ ا  ير،  نصه  المتميزة، التي نستمد، بموجبها، وعياا جديدا أشكالاا مختلفة للوعي به، ولكل شكل طبيعته 

 لحقائقه. 

 . 324/ 4الموافقات،   - 1

 . 64/ 2المرجع السابق،  - 2

 .1/18التحرير والتنوير،  - 3

 . 100/ 1المرجع السابق،  - 4
 . 391/ 3الموافقات،   - 5
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 " معنى  كان  وإلا  ذاتها،  اللغة  قوانين  يتجاوز  أن  "نافرًاينبغي  على  النص  يرغم  على مفهوَ"  يستند  لا   "
 ."اعتبار المباني" لا يستقيم حتى يستند إلى"اعتبار المعاني""ومنطو،"

كشف المعنى   د لعبارة، بعذلك فيما إذا كان الأمر في تلمس أوجه أخرى من المعنى في بعض مناطق ا   
، وعدم الاعتداد به، وحملاا للنص على خلافه، ، أما إذا كان الأمر تركاا للمعنى الظاهر، والاعتداد بهالظاهر

 فهذا ما سيدور حوله المحور التالي: 
 *** 

 فظ ومنطق المعنىل ضبط العلاقة بيَ حرلة ال:  الرابع  المحور

، مضطراا ل  حرلة " أكثر من الاحتكام إلى"منطق المعنىحتكام إلى"لاقد يجد المفسر نفسه، أحيانًا
فتتعدد فيه    "تَويلات طتلفة"   قد يحتمل النص" التي قد تضلل، وتحجب المعنى الصحيح؛ ومن ثم  اللفظ

فيه    "دروب" وتتنوع  القرآن،    "المعاني"الفهم،  النص  إعجازهو  وخاصة  علامات  من  يعد   ؤه اثر :  الذي 
ه الثابت الذي لا يتغير، أشكالاا مختلفة للوعي به، في تراوح عجيب بين ما ص ، وأنه يحمل ضمن نالدلالي

ومن ثم تنوعت القراءات للنص القرآن،      "؛يحتمل ألثر من معنى  ظني" وما هو"  نصٌ قطعي الدلالةهو"
يَـعُدَّ   لم  وسنة،  قرآنًا  الديني،  بالنص  ارتباطه  في  الإسلامي،  الفكر  فإن  ولهذا  وقت  وتعددت؛  في  من " 

آية توحي   ن لأوقات، إمكانية ووود قراءة)مثالية( منتهية لقارئ مثال للنص القرآني، ولم ترد في القرآا
ملكات  تطوير  علنَ  منصبًا  العلماء  سعي  نجد  بل  للنص،  تاَ  وفه   منتهية،  قراءة  ةمكانية حدوث 

أنفسه ... المفسرين  من  ابتداء  واالقراء،  قراءة  لل  وانب  يقف  القرآني  النص  تقتح  دة،  إن  لا 
النص، أو )تفجِ ره( بِسب تعبير أتباع المدرسة التفكيكية، بقدر ما تَاوره، وتبني المعنى المتجدد، مع 

 .   (1")احتراَ )الشروط( التي ْليها
لبنائ  علنَ لفظَ، على أن هذا التعدد في فهم النص، قد يكون راجعاا إلى لغته، ألفاظاا وعلاقات؛   

رعٌ، الدلالة،كث، م   بابلِلّ دلالت  ملِلّشح يبوح بألثر من مقصد  فلِلّ  وقد يكون   ،قابلٌ لألثر من قراءة، وأن 
" للمتأمل في إعمال العقل، وبذل الجهد للنفاذ إلى لب الجهد التأويليراجعاا، لا إلى النص ذاته، بل إلى "

للنص الذي ياا  " الحقيقية التي تجعل القارئ مفسراا متميزاا، ودارساا واعالآليات"  راستثماالنص، وكذلك في  
" تعدد  إلى  يؤدي  مما  ؛  المعان  ولوازم  الكلام،  في  ما  بدقائق  وعياا  وأدق  للنص دروب يتناوله،  الفهم   "

فإذ يفه  النص علنَ ألثر من نحو، فإن معاني  تتعدد، لا لأن اللغة تَمل في ذاتها، ضرورةً، الواحد؛"

 

القراءة    - 1 تحديد  فعالية  إشكالية  القرآن،المعو  النص  في  والنشر،    نى  للدراسات  صفحات  جهلان،  أحمد  بن  محمد 
 . 88صـ  م.2008،  1دمشق، ط 
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دوات التي سخرها، هي الكامنة وراء والأذلك التعدد، وإنما لأن خطة القراءة التي توخاها المتأمل،  
 (.1")تتعدد في صلبها المعاني، ومن ثم مسالك الفه    نتاج قراءةَ إ

" فقد تنبه المفسرون الضلا " و"التي " بالمقروء، ووقوعاا في "اانحرافً " المغرض "التأويلولما كان " 
" إلى  الأصول  وعلماء  على"التأويلالقدامى،  يجور  حين  ت  " المقاصد"  وطارئ   وليدفي  المعان،  جديد 

ا عما هو " "موصولة في جانب ضوابط" في طريقها!! فكان لهم " أنفَّ" بالعربية، و"أمس  الدلالات، بعيدا
ألا يَرج عما وشرط :  الشيخ، بقوله:"  "وقد أجملهامنطق المعنى" وفي جانب آخر بـ" "قواعد اللسانمنها بـ

ولا خرووًا عن المعنى ،  ولا يكون تكلفًا بيـ نًا،  يلبدل  ولا يبعد عن الواهر إلا،  يصلح ل  اللفظ عربية
لصحة  (2") الأصلي متلازمان  معنى شرطان  والاستقامة  لفظاا،  يصير   فالاستقامة  التأويلية؛ لأنه  الممارسة 

وتفصيل   ( عن الإمام الغزالي،3" كما نقل الشيخ) الباطن لا ضبط ل ، بل تتعارض في  الخواطرباطناا، و"
 ذلك:

يكون" لتأويالأن"  -   أن  ينبغي  "نقادًاملِلّ "  قوي من  يعضده مرجحٌ  التأويل   لأن  " صحيح؛ دليل" 
دليل فلا يجوز صرف الكلام عن ظاهره،    ة(.فإذا لم يكن ثم4) بغير عاضد من الأدلة الصحيحة غير وائ 

لماء، الع  ذلك أنهم، فيما ذكر(؛5") د بمراس  الشرعتأي ِ من غير ضبط ملِلّ فعل الباطنية، قديماا وحديثاا "يكما  
،   طائفة  معتقدين أن القرآن   فأخذوا يتلاعبون بفهمه وتفسيره ومدلوله،   أرادوا إبطال الشريعة، جملة وتفصيلاا

ظاهر باد من النص باطناا، ولكل تنزيل، مهما كان   إنما نزل متضمناا لكنايات ورموز لأغراض، وأن لكل 
 ، أكثر من رموز ومؤشرات ومدلولات كوامن   نصوص" الظواهر" مسرفة لا ترى في "باطنيةفي "  نوعه، تأويلاا

فلم بواطن، هي مركز الثقل في النص، وبدل أن يكون الهوى تبعاا لمعطيات النص، يكون هو تبعاا لهوانً!!
ألفاظ ، كما يقول الشيخ:فـ"يمكنهم إلقاء ذلك صراحاا القرآن بما يوافق هواها، وصرفوا  الت مت تفسير 

، طن، وزعموا أن القرآن إنما ن   متضمنًا لكنايات ورموز عن أغراضالباالقرآن عن ظواهرها بما سموه  
العأو  أهل  عند  علِلّرفوا،  الشيعة،  من  طائفة  هؤلاء  علِلّرفوا لصل  الَّي  بالوصف  فلقبوه   بالباطنية،   ، 

 (.6") ب ...فرأوا صرف جميع القرآن عن ظاهره، وبنوه علنَ أن القرآن رموز لمعان خفية
 

الودرن،  - 1 العرب، د.أحمد  الشعر عند  اللفظ والمعنى ونظرية  الغرب الإسلامي،ط   قضية    م، 2004هـ/1،1424دار 
1 /261 . 

 . 44/ 1التحرير والتنوير،  - 2

 . 34/ 1، المرجع السابق  - 3
 . 2/774لأصول،  ئس انفا  - 4

 . 605/ 1البرهان، للإمام الجويني،   - 5

" في بعض الآيات القرآنية،  الصوفية  إشارات" و" الباطنية . و قد فرق الشيخ في ذلك بين " 33/ 1التحرير والتنوير،    - 6
عون أن للامه  في ذلك تفسير للقرآن، بل يعنون أن الآية تصلح للتمثيل بهابأن الصوفية" ََ الغرض  في    ما لانوا يد،
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عن"  -         الخروج  أو سَنن عدم  منطوقاا  يحتمله،  لا  ما  وتحميله  استعمله،  وعُرف  لغته،  في  النص   "
ا عن "  " تَويل( فكل "1") يؤدي التأويل في  إلى تعطيل اللفظ" الأصلي، وألا"َا  تداول مفهوماا، بعيدا

مقبولٌ  عل "للنص  ولا  فه ،  فلا  خرج،  فإن  اللسان،  من  يَرج  لم  ا عن   (2) "ما  بعيدا تأويل يأتي  وكل 
فهو رد، يقول الإمام عبد   ، أعراف الخطاب ومقاصدهو   الشريعة، ومدلولات لغة الخطاب فيها،مات  مفهو 

فأما ما يتعاطاه قوَ يحبون الإغراب في التأويل، ويحرصون علنَ رحمه الله،"  هـ( 471)ت:  القاهر الجرجان
ي فه   الواهر،  عن  ب   يلِلّعد   ما  لل  اللفظ شرط في  احتما   أن  وينسون  الوووه،  هون ستكر تكثير 

عون السلي  من المعنى إلى السقي ، ويرون الفائدة حاضرة، قد دَ الألفاظ علنَ ما لم تقل  من المعاني، يَ 
في  وذهابًا  التموي ،  إلى  وقصدًا  للتشوف،  حبًا  عنها؛  فيعرضون  قناعها،  ولشفت  صفحتها،  أبدت 

 .(3") الضلالة

منطــق  خطابــه، والاحتكــام فيــه إلى""  صــدمقا" المــتكلم، و"مــراد" ضــمن العنايــة بـــ"التأويــلأن يأتي"  -
كمـا  (4")الكــلاَالتعري عــن مأخــَّ  و"للفهم المفتوح،    "فلسفةليس "  " فالتأويل، في الفكر الإسلامي،المعنى

ة) ــَّ ــراءة الحداثيـ ــد  الهرمنيوطيقــــافي القـ ــني مقيـ ــد ذهـ ــو جهـ ــل هـ ــوص، بـ ـــ"( للنصـ ــرعي ذاتـــه،  منطــــق بـ ــنص الشـ " الـ
ــ إرادو" ــأو المجهــــــــد "كــــــــون  " مــــــــن الــــــــنص، لا بالــــــــنص ذاتــــــــه، ويتــــــ " الــــــــتردد بــــــــين المعــــــــان المتعــــــــددة؛   تــــــ

"؛ ومن ثم لمعرفة الحكم استنباطاا، بذا يتحقق فهم مسائل الشـرع في ظـل تحـولات يعيشـها  القصدلاستشراف"
لل تَويل لا يقصد بــ  صــاحب  بيــان مــراد  "(:هـ728يقول الإمام ابن تيمية)ت:  الناس في دينهم ودنياهم!!
عرف ب  مــراده وعلــنَ الووــ  الــَّي بــ  يعــرف مــراده فصــاحب  لــاذب علــنَ مــن  ا يالمتكل  وتفسير للام  بم

  ،د  علــنَ مــراد المــتكل   التأويــل المقبــو  هــو مــاو"  في معــرض رده علــى الباطنيــة:  ويقــول  (5)"تَو  للامــ 
في عامــة النصــوص أن المــراد    بالاضــطراربــل يعلــ     ،والتأويلات التي يــَّلرونها لا يعلــ  أن الرســو  أرادهــا

ض ما قال  الرسو  لما يعل  مثل ذلك في تَويلات القرامطــة والباطنيــة مــن غــير أن يحتــاج ذلــك  نقي منها
وحينئــَّ فالمتــأو  إن لم يكــن مقصــوده معرفــة مــراد المــتكل  لــان تَويلــ  للفــظ بمــا يحتملــ   ،  إلى دليل خــاص

 

الباطنية  " التحرير  المتكل  في ، وحسبك  في ذلك أنه  سموها إشارات، ولم يسموها معاني، فبَّلك فار، قوله  قو  
 . 34/ 1والتنوير، 

 . 551/ 1البرهان، للإمام الجويني،   - 1

 . 97لابن رشد، صـ.وينظر: فصل المقال، 25/ 4الفتوحات المكية،   - 2

 . 314صـ  هـ،1412، 1أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدن بجدة، ط  ليه: قرأه وعلق ع  أسرار البلاغة،  - 3
 . 528/ 1ينظر: البرهان، للإمام الجويني،    - 4

 12/ 1درء التعارض/   - 5
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ب  مـــن بامـــن حيـــث الجملـــة في لـــلاَ مـــن تكلـــ  بمثلـــ  مـــن العـــرب هـــو مـــن باب التحريـــف والإلْـــاد لا  
  (.1)"التفسير وبيان المراد

و يــؤدي إلى ضــياع القصــد؛ فلــيس    (2")يَــل فيــ  المعــنى بالــنص" معــنى "اقتنــاصومــن ثم لا يجــوز "  -
" مشــروعة ومقبولــة علــى الســواء، وإذا كــان الــنص يمــنح عــدداا مــن القــراءات والتــأويلات، فإنــه  التــأويلاتكـل"

ا؛ لأن  هــَّا البــاب يرفــع الوثــو، عــن أقــوا  الله تعــالى،    فــتح"يفعــل ذلــك مــن دون أن يتخلــى عــن كونــه نصــا
"طتلف المحامل الــتي  (؛ ومن ثم، فــ  3")وأقوا  رسول ؛ إذ ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد ب  غير ظاهره

تســمح بهــا للمــات القــرآن، وتراليبــ  وإعرابــ  ودلالاتــ ...إذا لم تفــض إلى خــلاف المقصــود مــن الســيا،،  
  .(4)"يعهافيجب  ل الكلاَ علنَ جم

" في تراثنـا الإسـلامي العـربي، علـى ضـوابط، يخـرج بهـا المـؤول مـن ظـاهر  المنهاج التأويليوبهذا يتأسس"
معهــود العــرب  النص إلى مقتضياته، ولوازمه، وإطاره الخارجي، ثم يعود إليه، من خلال أصول اللسان العربي"

 تأويـل يخـرج عـن ذلـك، فإنمـا هـو  وأيُّ   " مـن جهـة أخـرى.مــراده" و"مقصد المــتكل " من جهة، و"في خطابها
 .(5")للهوى تباعاو   "عماية فيخبط بل" وه  وتخييل""للأغراض، أو "  ورضوخ  "تش َ "
 

 *** 
 الخاتمة 

ــرفبهـــذا البنـــاء المنهجـــي الـــذي يحكـــم العلاقـــة بـــين "  و بعـــد، ــنص" و"المفسـ ــة    "الـ يـــتم تأســـيس منهجيـ
نهــج  ضـبط العلاقـة بـين"  "، والقارئ والنصبين"  لاقةضبط الع  " من خلال:تَويل " النص الديني، و"قراءةلـ"

ضــبط العلاقــة بــيَ  " وكـذلك، "المنطــو، والمفهــوَضبط العلاقـة بـين"    " والاستنباط ومسألة القصد والمراد
أتــت قــراءة الــنص، في تراثنــا الإســلامي العــربي، قــراءة تخضــع لمــنهج مشــدود  ف "حرلة الفظ ومنطق المعنى

مــن وهــة، و"محتكمــة" إلى الشــرع وحــدوده مــن    في فهــ  الخطــاب يات مقتض ــ"مرتبطــة" باللســان و بثوابت: 
ا عـن    (6)بـــ"عَقحل المعــاني"، ر ــ  الله،هـــ(204)ت:وهة ثانية، ممــا يــؤدي إلى مــا سمــاه الإمــاَ الشــافعي بعيـدا

وقصــدًا ألا يســتنبط مــن الــنص  ،   اللغويــة  "القيــود"" عــن كــل  البــاطن " في التأويــل، وإخــراج"الوــاهرإغــراق "

 

 . 201/ 1المرجع السابق،  - 1

 . 393/ 2الموافقات،   - 2

 . 194/ 2 مطبعة الحلبي، القاهرة.  منهاج الوصول إلى علم الأصول، للبيضاوي،  - 3
 . 97/ 1رير والتنوير، التح  - 4

 . 167/ 4  ،الموافقات  - 5
 511/ 1الرسالة،   - 6
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بــل    ،بمجــاري لــلاَ الله تعــالىتــد  عليــ  ألفاظــ ، أو تــوه  مقاصــد تشــتق مــن معــانَ لا صــلة لهــا  لا    معــنى
ــة،  علــنَو   لابــد أن يســتند في اســتنباط  إلى معطيــات الــنص المحيطــة بــ ، مــن وهــة، ,   الــتي  معطياتــ  اللغوي

صــة عنــد  وخا  مــن أوــل "تطويــق" المعــنى لاســتنباط القصــد،   مــن وهــة ثانيــة، تَكمها أصو  اللسان العربي
، فيجــب إحكــاَ وســائل  التعامل مع "نص" لــالقرآن الكــرب، باب دلالتــ  ملِلّشــرعٌ، قابــلٌ لألثــر مــن قــراءة

ــ  ــا الاحتمــــــا قراءتــــــ ، وتَمــــــيَ الوصــــــو  إلى معانيــــ وقــــــد نقــــــل العلامــــــة    !!، بضــــــوابط لا يتطــــــر، إليهــــ
بط النظـر الفقهـي  تضـ    هـ( في ذلك، وصية جامعـة لمـن رام قـراءة الـنص الـديني وتأويلـه،914الونشريسي)ت:

، فقـال:" ا، وتنـزيلاا وتفعـيلاا ، واستخراجاا واجتهاداا، وترجيحاا وتنقيحـا ولا تفــت بالــنص،  الشرعي، فهماا وتعقلاا
ا في بعـــض أصـــو  الفقـــ    ــائر، حاذقـــً ا بووـــوه التعليـــل، بصـــيراً بمعرفـــة الأشـــباه والنوـ إلا أن تكـــون: عارفـــً

رأيــك، والخــلاف يتســع صــدرك، واعــرف العربيــة    يصلح: الْديث تقو حجتك، والآثار  ظوفروع . واحف
ا، الـذي ينبغـي أن   (1")والأصو ، وشفع المنقو  بالمعقو ، و المعقو  بالمنقــو  وهـذا مـن الفقـه الثمـين جـدا

ــنص الــدينيتُــرع عليــه نفــس المســلم، فيتهيــب تأويــل " " دون أن يملــك الأدوات الــتي تؤهلــه لــذلك، وبدونــه  ال
ــدينييصـــبح " ــنص الـ ــاءا م" ســـوقا الـ ــا يشـ ــتنبط منـــه مـ ــاء، ليسـ ا يدخلـــه مـــن شـ ــا وقـــديماا قالـــت العـــرب في  ؛  فتوحـ

 "!!وتتلف  العوائق ، رهق  المتاهاتويوشك أن تلِلّ ، مَن راَ التفل ت طا  من  التلف تكلامها:"
من   " المفضية إليه،لمسالك " المعنى، وبيان "اإشكا ، في تحديد "ومن هنا كانت تحليلاتهم وضوابطهم

وأرقى   يج أصح  وتذوقه،ما  وتأويله  وتفسيره،  البيان،  تحليل  يدرس في باب  أن  الفكر   ب  لنا  خلف  فقد 
تأويله، و  فهمه  قوانين  وضبط  الشرعي،  الخطاب  قراءة  في  تراثاا حافلاا  المعنى   الإسلامي،  بين  ما  وكشف 

حول مصدر   أمة  لا نظير له في تراث  والمعنى من علاقات تتفاوت، صراحة أو ضمناا، وائتلافاا أو اختلافاا،
أمَّها  التي  معانيه،  واستنطاقِّ  أعطافه،  في  والتدسسِّ  بيان،  في  عقل  سياحة  ترى  أن  يمكن  لا  إذ  دينها؛ 
مراد  إلى  ليصل  السامع  التي يخطوها  الخطوات  على  والتعرفِّ  المبين،  اللسان  عنها  الإبانة  وقصد  الكلام، 

بل لا أبعد إذا   ه صلى الله عليه وسلم!! رسول القائل، كسياحة عقل علماء الإسلام في كلام الله، وحديث  
إن في تراثنا الإسلامي منهجَ تَليل، ْثل قانونًا يعص  من ال لل،  ليس أصلًا في تَليل اللسان قلت:  

-، ولعل هذا كان من مقاصد شيخنا محمود شاكر العربي وحده، وإنما هو أصل في تَليل ألسنة البشر
تَليلًا يبيَ عن دروات )البيان( بأنه كان  يضع" قاهر الجرجاند ال رحمه الله، حين وصف عمل الإمام عب

البشر هـ( مخاطباا 368وهو ما عبر عنه بدقة بالغة أبو سعيد السيرافي)ت: (  2")الإنساني في جميع لغات 
الشهيرة مناظرته  القسيس في  القنائي  الكلام  متى  عرفت  ":حول منهج علمائنا في تحليل  بشر، لو  أبا   ، 

العل  استنباطه ، ماء  تصرف  في  وغوصه   نوره ،  في  غوره   علنَ  ووقفت  مسائله ،  في  والفقهاء 
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وحسن تَويله  لما يرد عليه ، وسعة تشقيقه  للوووه المحتملة، والكنايات المفيدة، والجهات القريبة 
والبعيدة، لْقرت نفسك، وازدريت أصحابك، ولكان ما ذهبوا إلي  وتابعوا علي ، أقل في عينك من 

 (.1) د القمر، ومن الْصا عند الجبا "ا عن السم 
  " هذه  ضوء  في  الإسلامي الضوابطو  تراثنا  قررها  التي  إشكالية"العربي    "  مع  تعامله  في  فه  ، 

" الخطاب الحداثي، في تعامله مع النص الديني، إعادة تقوب"  تكون الدعوة إلى "  جية تَويل ه من" و"النص
ا مشروعاا،  اً " و ما نقرؤه لهم من منهجية تّديدية لقراءة النص القرآني"ة إلىفي ضوء دعواتهم الملح  عملا

علومنا، -تَويلات " عن  غريبة  لنظريات  "  وَفقاا  عن  ا  معرفيوبعيدا إلى" نسق  بجذوره  يمتد  التداول"  " المجا  
" بما فيها من تحميل للفظ ما لا يحتمله، وخروج التأويل المرفوضتعد من قبيل "  -العربي  لتراثنا الإسلامي

نن الشرع في لغته، وعرف استعماله، وكأن الشيخ، رحمه الله، كان يعني هؤلاء، حينما ختم مقدمته ن سَ ع
وقد دلت شواهد الْا  علنَ ضعف لفاية البعض لهَّا العمل العلمي الجليل، فيجب الثالثة، بقوله:"

الأشياء   يرد  وأن  طوره،  يتعدى  وألا  قدره،  يعرف  أن  العاقل  لاإعلنَ  لي  أربابها؛  الخاثر  يَت  لى  لط 
وإفحاش لأهل   بال باد، ولا يكون في حالك سواد، وإن سكوت العلماء علنَ ذلك زيادة في الورطة،

هَّه الغلطة، فمن يرلب متن عمياء، ويَبط خبط عشواء، فحق علنَ أساطيَ العل  تقوب اعوواو ، 
                                           (.   2) و يي  حلوه من أواو ، تََّيرًا للمطالع، وتن يلًا في البرج والطالع"

 ومن بعد.   ،ولله الأمر من قبل 
 

 *** 
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